المعرض الجهوي للكتاب 5 
مندوب وزارة الثقافة بطنجة رشيد أمحجور: 8 
ليس لدينا هاجس لإقصاء أي طرف 


ل 
0_0 لالا 


وى عبد الرير موذن بكي ' 
عن روايةّ '"'طيور الحذر" ِ 
م 52 براهيم ذ 


النقد 4 يحتفى 


بالمخرد جِيْلالي 135 ١+‏ ا 


3 
في م المغرّتٍ © ا 


3 إدمون 3 


#الأدنيية 


اشهرية ثقافية تصدر عن شركة. 
6 
نعمة 11020 نانا50 اللهلانا 
المدير المسؤول: 
اياسين الحليمي. 
الهية الاستشارية: 
محمد الدعمومي 


عبد الكريم برشيد 
اد تجيب العوقي 


اسكرتير التخرير 
عيد الكريم واكزيم 


اهيأة التحرير: 
ايونس إمغران 


مماقةه متها لاما 
5 07 95 0539 :741 


بريد الإلكتروني. 
عم قاط هاه ء من دوقم 


ملف الصحافة: 02/2004 


الإيداع القاتوني: 0024/2004 
الترقيم الدولي: 8179-1114 


شروط النشر في مجلة طنجة الأدبية 


*لا تقل المجلة الأعمال التي سبق نشرها. 
لمواد التي تصل بعد العشزين من الشهر». 
تؤجل إلى عند الشهر الموالي. 

»المواد المرسلة لا تعاد إلى أصحايها؛ سواء. 


لإعلاناتكم الإتصال بمكتب المجلة: 

5 المركب التجاري 
ميروك, الطابق 8 رقم 24: 90010 
اطنجة - المكرب. 
الهتف/الفاكس + 212539325493 
061,هاط6162/308ه رمه 


الحساب البنكي: 
وماقعمعها! له فمو6 قاقاءمه 
180986 #ومعوة - 880065 06 
7ع/الا10 1880 
االفا1 561/1 
222101101712021 


تحبل الإدارة المغربية بعدد لا بأس به من الكفاءات 
الشابة أو الكهلة (لايهم) التي ولجتها بعد سنوات 
من التحصيل العلمي والبحث الأكاديمي: أو قامت 
.ذلك وهي في السلاليم الدنيا أو المتوسطة منهاء 
وقد بدأت هذه الفئة؛ تروم إقرار وضع اعتباري 
إداري ومادي محترم. للاعتراف بهويتها كهينة 
أو هيئات خاصة؛ تشكل قاطرة للإصلاح الإداري: 
وأداة بشرية للاضطلاع بمهام التصور والتخطيط 
والتأطير داخل ردهات الإدارات العمومية. 

يمكن للمرء أن يجادل في حق الأطر العالية 
في الإنصاف والمساواة مع الهيئات المماثلة؛ أو 
القريبة منها من حيث التكوين أو المهام. لكن 
كيف يتمثل الإطار العالي هويته ودوره وموارد 
إنتاجه وتطوره الدائم داخل الإدارة أو خارجها؟ 
كيف يصوغ علاقته بالموارد النظرية والمنهجية 
للاضطلاع بمهامه وترسيخ دوره ومكانته داخل 

ات الإدارية (أو الأكاد: 


فيها 
ألا يتمثل صورته ودوره بشكل اختزالي في 
التسوية المادية والمساواة الإدارية المالية مع 


أو بعيد. لا نتصور إطارا عاليا يصغر نفسه في 
مجرد رقم مالي يتطلب الزيادة. ولا يطرح أسئلة 
جة البنيات الإدارية إليه. وموارد 
تطوير كفاياته وإعمالها داخلها أو خارجها؟ 
لا نتصور إطارا عاليا لم يقرأ كتاباء أو يتصفح 


السطر الأخير من أطروحته أو 
رسالته أو من في حكمهما.. لا نتصور إطارا 
عاليا يحجب على نفسه: وعلى محيطه أسئلة 


: التي من / اعافترا أن ايت 


علاقة 0 0 ابالكتاب 
لا نتصور إطارا عاليا يعلن بنفسه نهاية الكتاب؛ 
فيما تتم الدعوة إلى تعميم القراءة؛ وتشجيع 
تداول الكتاب.. لا نتصور إطارا عاليا يحارب 
الكتاب ويناهضه: فيما ينغي أن يكون حليفا 
وفيا له. وأول أدواته لتشكيل هويته ووضعه 
الاعتباري المادي والإداري.. لا نتصور إطارا 
عاليا إلا صديقا للمعنى. 


عطنجة الأ 


امن الضعف في اللغة. 


العربية ينيقي أن يبحث عنها في مستمليها 


كان بالأمس / واة 


اقعة (كان وأخواتها) 


مجرد رأي 


الرواية: 


هل هناك 0 كلةّ ! 


فاجأني الصديق الناقد والكاتب بقولهة 
رأيك في هذه الكتابات الهزيلة التي تنشر 
وتعرض على الأرصفة وتحمل اسم الرواية؟ 


أن أخوض في نقاش 


إلى قناعة 


ردا عليه مع شيء من التفكه: نحن في زمن 
الروايات لا زمن الروايةء زمن الروليات 
المغرر 


واحتفظت لنفسي بما يدور في رأسي: ما 
.دمت أعتقد بأن لكل كاتب وناقد الحق وكل 
الحق في أن يكون له رأي فيما ينشرء ورأي 
في ما يستطيع أن يقراء وليس غريبا ولا عبثا 
أن يعبر عن موقفه من الواقع الأدبي ولا 
الثقافي العام؛ بل إن التعبير عن الرأي هنا 
ضرورة: تندرج ضمن الوعي بالكتابة حين 
اتعي الكتابة نفسها من خلال نقد الممارسة 
.وتقويمها واقتراح البدائل وتجاوز النقائص. 


هذا ما يجعل بعض الأصدقاء من الكتاب 
والنقاد لا يتردد في إيداء انزعاجه مما يرى 
ويقرأ مثله مثل الذين عائدوا وصمدوا أمام 
كل المعوقات وأساليب النكران والعبثء 
واستمروا في مراودة الكتابة؛ وقدموا للقارئ 
المغربي والعربي أعمالا تستحق بعد القرا 
كل الفدير والاعتبار. 


لذا لا يجب أن نرى بعضهم يستخف مما 
اتكتبه الأقلام الشابة» وبعضهم ال 
على شيوع الكتابة المتمجلة 
صدره من كثرة الروليات الساذ 
التي لا تمتلك الشروط المطلوبة في كل عمل 
الذوى القة والناوياة 


بالطبع لكل صاحب رأي حجته التي تدعم 
رأيه؛ وكل حجة لا تصلح في الاستدلال إلا 
في سياق مشروط بغاية يمكن الاتفاق 
اوتعتبر ضرورية من أجل كشف 
بناء مشروع ملح يخدم من يحتاج إليه في 


مجال الأدب والثقافة وفي الحياة عامة» 


إلا أن الأمر ينبغي أن يبقى في كل الآ. 
رأيا بين لراء؛ لأن أي حجة في سياق الثناة 
المغربية؛ لن تمتلك القوة اللازمة النافعة في 
الإفتاع؛ وليس لها إلا للتأثير للسلبي: أي شر 
الشك والإحباط» خاصة حين يتم تعميم الرأي 
بإعطائه قوة أحكام سلطة قيمية من لدن من 
انفسه ناقدا كبيرا أو كاتبا معترفا به. 


والمسؤولية؛ ولا يمكن ل 5 0 تكن 

اضد الحرية نفسها. أو لاحقة وتابعة لغيرهاة 
فالحرية في مجال الثقافة حرية تعبير لها 
مقاييس الثقافة والإبداع» لا تنضبط ولا 


تتحرك إلا ضمن سيا 
وتتطلب الحرية ألا تكون 


على حساب ثقافة أخرى متحكمة بقوانينها 
وأوضاعها في ثقافة مغايرة وجيل مغاير. 


هنا يمكن أن تكون المقارنة مطلوبة لكنها لن 
برر رفع الاختلاف وتحطيم الحدود وتمييع 
القيم»» خصوصا إذا كانت المقارنة تنتهي 
إلى استخلاصات تؤكد الفروق والشروط 
وتقتضي الوعي بما يقابلها. 


نعم هناك جرأة لدى الكثيرين في كتابة الرولية 
.وهناك الكثير من النصوص التي تظل فوق. 
الأرصفة وهناك العديد من الروايات الضحلة 
المليئة بالأخطاء. 


لاوجود للمشكلة أصلاء ومن حق الرولية أن 
اتتلون وتختلف بحسب ميول الكتاب والقراءه 


من حق الباحثين عن المتعة والتسلية: من 
حق أنصاف المتعلمين والقراء البسطاء أن 
يقرؤوا؛ ومن حق الكاتب أن يكتب روايته؛ 
وكذا من حق الثقاد والكتاب المتمرسين أن 
يدافعوا عن وجهات النظر التي يقتنعون بهاء 
وليس هناك قانون في الثقافة يمنع أو يجبر 


١ 


الاد. محمد الدغمومي 
أحدا في أمر لا مع حريته وتكوينه 
ورغباته» ومجال الكتابة الأدبية عامة هو 
أنسب مجال للتعبير عن تاريخ الإنسان في 
تمسكه بالاختيارات المتاحة والمعايير والقيم 
0 


وإذن لن يستطيع أحد أن يقرر ما هي الرواية 
ومن هو الروائي الجدير 


ألا يحسن أن ننظر هنا إلى الثقافات الأخرى؟ 
أليس الجواب هناك صريح وبسيط؟ ألا يوجد 
في الدول المتقدمة في مجال النشر (أوروبا 
وأمريكا) آلاف من كتاب الرواية؟ ألا ينشر 
في سنة واحدة في بلد كفرنسا ما يفوق ما 
نشر لدينا خلال نصف قرن؟؟ ألا يوجد هناك 
روائيون يكتبون ويكتبون أكثر مما كتبه 
كاتب ذو شأن عندنا ومع ذلك يجد أعماله 
تعاد إلى مصانع الورق من أجل طباعة كتب 


. 


ما المشكلة ؟؟ 


انعم هناك مشكلة لا تتعلق بالكتابة ولا 
بالكتاب: ولكنها مرتبطة بالسياسة الثقافية. 
ومرتبطة بمؤسسات النشرء والمؤسسات 
غية التي قشط في الحقل الثقافي: وبما 
ز أن نعتبر ا 
أي حوار جاد في الحقل الثقافي يتجاد 
ضمن شرط الحرية ويقترح ويداقع عن 
رأي» ويضع الاختيارات أمام الاختبار ولا 
يصادر آي اختيار: 


أما أن يضيق صدرنا ونترك الأهواء فقطا 
تعبر عن حساسيات شخصية دون أن نرتقي 
إلى وضع الأسئلة وضعا معرفيا ونقديا 
وموضوعياء فهذا لن يغير شيئاء بل يساعد 
على إشاعة الضحالة في الكتابة والنقد 
والمعرفة عامة.. 
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مندوبية وزارة الثقافة 
بطنجة تنظم المعرض 
الجهوي للكتاب 


انظمت_المندوبية الإقليمية _لوزارة الثقافة 
بمدينة طنجة ما بين 5 و 12 نونبر 2010 
المعرض الجهوي للكتاب: والذي عرف 
برنامجا غنيا ضم أنشطة ثقافية ومعارض 
تتمحور حول «حديقة الكتاب». وعرف 
المعرض؛ الذي افتتحه عمدة مديئة طنجة 
فؤاد العمري ومندوب وزارة الثقافة رشيد 
أمحجورء مشاركة حوالي ثلاثين اعارضا 
يمثلون دور النشر المغربية والمؤسسات 


وقد عرف حل الفتتاح المعرض الجهوي 
اللكتاب. افتتاح معرضللوحات التشكيلية 
اللرسام مبارك أمان برواق الفن المعاصر 
محمد الدريسي. والذي ينقل صورا من الحياة. 
البدائية للإنسان (الطقوس الاحتفالية. مشاهد 
الصيد)؛ ما يجعل اللوحات تشكل شهادات حية 
على الزمن الغابر. 

وضم برنامج المعرض الجهويللكتاب 
عقد لقاءات مع مجموعة من الأدباء 
والكتاب المغاربة. وحفلات تقديم وتوقيع 
آخر الإصدارات: خصوصا إصدارات الكتاب 
المنحدرين من جهة طنجة تطوان. 

وكما حظى الشعر بمكانة متميزة خلال هذا 
المعرض عبر مجموعة من القراءات وتوقيع 
الدواوين بمشاركة الشعراء عبد اللطيف بن. 
يحيى: وإدريس علوش. والمهدي أخريف. 
وابتسام أشوري. وخالد الريسوني؛ ومزوار 
الإدريسي. 

على مستوى الندوات؛ ضم برئامج المعرض 
عقد لقاء حول «محمد شكري في فضاءات 
طنجة»؛ بمشاركة ثلة من المثقفين بمدينة 
طنجة ممن عايشوا صاحب «الشحرور 
الأبيض» و«الخبز الحافي» خلال سئوات 
مقامه بمدينة البوغاز. 

كما تم تنظيم_مجموعة من الأوراش 
والمحترفات الفنية لفائدة المبدعين الشباب 
في فنون الرسم والحكي والخزف وصنع 
الأقنعة والعرالس. 
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مندوب_وزارة الثقافة. بمدينة. طنج 
رشيد أمحجور_ل«طنجة_الأدبيق»: 
- المعرض الجهوي للكتاب مناسبة للتحسيس 


بالقراءة العمومية 


- لم يكن لدينا أي هاجس لإقصاء أي طرف 


- بدا حدثا عن المعرض الجهوي وظروف 


- بطبيعة الحال فطنجة في حاجة إلى فعاليات 
وتظاهرات ثقافية وفنية: للمزيد من تكثيف 


البرامج على مدار الست وفي هذا الإطار يأتي 


استراتيجية لمديرية الكتاب في وزارة الثقافة. 
على أساس التحسيس بالقراءة العمومية؛ والدفع 
في اتجاه صناعة الكتاب ونشره وتوزيعه. إذن 


الحظ هذه السنة في تنظيم هذا المعرض الجهوي. 
ولكن بتفاعل مع فعاليات المدينة ومع الجماعة 


أن نلتزم باستمرارية هذا المعرض» لأنه مناسبة 
للتحسيس بالقراءة العمومية والتعاون والتشارك 
مع محترفي صناعة الكتاب ونشره وتوزيعه. 


ولكنه أيضا محطة أساسية للتعريف بالكتاب 
والمؤلفين وتقديم إصداراتهم السنوية وتن 
مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية 
التي لها علاقة بالكتاب والإصدارات الجديدة. 
ولهذا استضفنا مجموعة من دور النشرمن الدار 
البيضاء والرباط وطنجة وتطوان: كما 58 
أيضا بعض المطابع وبعض المكتباء 
بالموازاة مع هذا برنامج خاص بالتنشيط 
والفني؛ إذ تم توقيع وتقديم إصدارات سنة 2010 
ونظمت مائدة مستديرة حول موضوع «محمد 
شكري في فضاءات طنجة»؛ وقراءات شعرية 
صحبة مجموعة من شعراء الجهة؛ إضافة إلى 
أوراش فنية في الرسم والصباغة وفن الخزف. 
والأقنعة والدمى والحكايات والمسرح؛ ودائما كل 
هذه الممارسات الفنية في علاقتها مع الكتابة. 

إذن أعتقد أن البرمجة التي سطرئاها بالموازاة 
اللأروقة كان لها فعل وهناك الآن طلب وإقبال 
على الكتاب وعلى هذه الأوراش والأنشطة. 


وكانت أيضا فرصة لخلق فضاء للقاء والتحاور 
وتبادل الأفكار وتبادل الاقتراحات كذلك؛ الأمر 
الذي سيسفر بدون ث 


شك عن العديد من الأنشطة 


كانت في مرحلة ما في حاجة مامة إلى فعل 


ويتذكر المتتبع للفعل / 
بطنجة أنه في سنة 2004 كانت اهناك فقط 
ثلاث تظاهرات من الحجم الكبير أو المتوسط: 
هي معرض الكتاب الذي ينظلمه المعهد الفرئسي 
و ليالي المتوسط التي ينظمها المعهد الفرئسي 
كذلك بمعية جمعية «أطراك» و«طنجاز»؛ أما 


وفنية؛ وأنا اتحدث عن تظاهرات وليس أنشطة 
عادية مثل الندوات والمعارض التشكيلية 


مثل هذه النشطة الكثير. مع الهينات التربوية- 
التطيمية رت سيك ومريست بادرت إلى 


أشخاص وجمعيات وهيئات؛ حول برامج يمكن 
أن تكون في إطار شراكة وتعاون؛ ونحن في 


عقد النادي السينماني بالقنيطرة؛ مؤخراء جمعه 
نتخب مكتبا مسيرا جديدا لمدة ثلاث 


ويتكون المكتب الذي برأسه آيت عمرالمختاره 
من سبعة أعضاء من بينهم عضوين شابين اتم 


المدينة في المستقبل القريب من 


الخاص على غرار المدن الأخرى كطنجة وتطوان 
وخريبكة. 
وفي الوقت الذي تعرف العديد من المدن المغربية 


جاوزت شهرتها حدود المغرب. فإن 
النادي السينماني بالقنيطرة يحاول فرض مكانته 
بالرغم من قلة الإمكانيات: حيث أن ميزانيته 
السنوية التي تتضمن مساعدات من المجالس 
اهرات التي ينظمها الا 


اتتعدى 20 مليون 
غير أن قلة الإمكانيات لم تثن أعضاء المكتب من. 
استتطاب الجمهور تمتابعة عروض موضوعاتية 
اتتمحور. على الخصوص: حول السينما وحقوق 
الإنسان والسينما والمرأة. 

ومن بين التظاهرات الرئيسية التي ينظمها المركز 


ونحن على أتم الاستعداد للتفاعل والتشارك 
مع آية جهة كانت على أساس أن تكون جهة 
منتجة؛ وعلى أساس أن يكون العمل منتظما 
ومحكم التنظيم أيضا. 


لكن؛ وفي نفس سياق الشراكات التي تحدثت 
عنهاء ماهو ردك على جهة أصدرت بيانا 
تؤكد فيه أنه قد تم إقصاؤهاء وكانت لها أيضا 
ملاحظات على ملصق التظاهرة؟ 

- أبداء فالمنطق هو منطق سليم: وجيه 
وواضح المعالم. نحن موظفون فقط في وزار 
الثقافة: وفي مندوبيتها ذن ليس لدينا 
هذا الهاجس؛ وليس لنا هدف أو مصلحة في 
إقصاء أي طرف؛ أعتقد أن شخصا وليس جهة 


هو الذي طلع ببيان أو بلاغ المقاطعة. لمجرد 
أن وجد صورة لمنافس له في الملصق؛ والذي 
تصورناه ملصقا يوثق لفعاليات جهة طنجة- 
تطوان؛ ويضع هذه الفعاليات على مرأى الأطفال 


وهي نية حسنة نتوخى من خلالها المضي في 
هذه الصيغة من الملصقات. على أساس أن 
نستمر في التوثيق والتعريف بالفعاليات الثقا 
والفنية للجهة؛ والعاملين في المجال الثقافي 
والفني. فالمتمعن في الملصق سيلاحظ أن 
هناك أسماء توفيت رحمها اللهء وهناك أخرى 
الا تشارك في النشاط وهناك أسماء من مختلف. 
وفعاليات ثقافية كان لها باع في 
السياسة والثقافة وفي مجموع الممارسات 
الأخرى وطنيا وليس فقط على صعيد الجهة. 


المنتدى الثقافي لطنجة يحتح على «عدم إشراكم» 
في تنظيو المعرض الل لطنجقة 


ا 


«يؤسف المنتدى الثقافي 


لطنجة أن يعلن عن مقاطعته للمعرض الجهوي للكتاب المنظم من 


6 إلى 13 نوفمبر 2010: من طرف مندوبية وزا 
احتجاجا على إقصاء مجموعة من مثقفي ومبدعي المدينة الذين لهم حضور وازن في مجالات. 


النشر والإبداع...» 
ويضيف البلاغ ٠‏ 
10) عن تثمينه وترحيبه بتنظيم معرض 
مشاركة المنتدى في إنجاح هذه التظاهرة. 


وشدد لمتدخلون خالل الجمع العام على ضرورة 
الفتاح_المركز السيئمائي2 على المؤسسات 
التعليمية والجامعية بالمديئة من أجل المساهمة 
في نشر الثقافة السينمائية والتحسيس بالمخاطر 
التي يمكن أن تتسبب فيها الصورة. 

فيد خلال هذا الجمع أنه تمت برمجة 
عروض مرة كل شهر إلى جالب تنظهم 
اورشة حول كتابة السيناريو لتقريب الشباب من 


وتم الاتفاق كذلك على عقد اجتماعات ب 
المشاركة؛ إلا أن الكفة مالت نحو منطق الإقصاء... 


الصالون الأدبي ببروكسيل 
ينظم لقاءه الشهري 


اقام فرع مؤسسة الهداية (1/0670) المتواجد 
ببروكسيل العاصمة؛ بتنظيم صالوته الأدبي 


اتحت إشراف وإدارة كل من 
افؤاد اليزيد السشي وعبد الخالق الشرايح» 
بالإضافة إلى أعضاء الجمعية. وكانت القراءة 


النيرلندية والفرنسية. وذلك بحضور ن 
الوسط الثقافي البلجيكي. 


يمكن متابعة الأخبار الثقافية 
بشكل يومي وعلى مدار الساعة 


في الموقع الإلكتروني لمطنجة الأدبية» 


ل 
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785 في رحيل الكاتب المغربي إدمون عمران المالح: 


صاحب «المجرى الثابت» الذي أخلص لالتزام الكتابةة وإصغائها؛ وانتقد 
توظيف المحرقة لأهداف سياسية: ولم يهادن الصهيونية في حياتم! 


اعبد الطيف الوراري 


بوسع أصدقائه وقرّائه. من الآنء أن 
يزوروه في شقته الصغيرة الهادئة بالرباطك حيث 


يتوكا على عصاء. حليق الوجه أنيق المظهر كما 
العادة بابتسامته الحييّة التي تداري شاربه الك 
الأشيب» وهر يجلس على أريكة خشبية تحيط به 


الخشب وكتبه باللغتين 
0 الأدب والفلسفة والتشكيل؟ 
ولن يعود بوسعهم أن يرتشفوا الشاي المغربي 


ليج 101 0 أمس 


الإثثين بالمستشفى العسكري بالرباط الذي بل 
إيه في الثلثة من صباح الاثين. 


في الكتابة والخلوة والتأثل. 
وكان إدمون عمران المالح الكاتب 
المغريي من لصول بعودية قد ولد 


الساحلية التي ,1 
م عكر صفوها شيء؛ في 
ادئ والتلفائي بين مسلمي 


ولم يستسغ ما كان تيه بع كنب 

التاريخ ب«البروليتاريا اليهودية»» حيث 
ابوس في ملت ات هي نفسها في أحياء المسلمين. 
.وما أن شب عن الطوق حتّى أغرم المالح بالفلسفةء 
وانضم إلى الحزب الشيوعي المغربي وكان 


وسككيين وعمال ميناء الدار البيضاء. 
في أثناء الأحداث الدامية لما يعرف في تاريخ 
الاحتجاجات بالمغرب ب«أحداث 23 مارس» في 
عام 1965م: التي كشفت عن فشل الدولة الو 

الثى علق عليها أبناها آمالً عريضة في فترة 
الاستعماره وبسبب مواققه المعارضة لحكم الحسن 
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الثاتي. غادر المالح إلى فرنسا مشتغلاً بتدريس 


الفقسفة» وبالصحافة في ملحق الكتب بجر 
الوموند الشهيرة. في مهجره الاختياري؛ شعر بنفسه 
من اجديده وا في الحياة والكتابة 
مغايراء إلا أن الأفق الثقافي لفضاء باريس المتعتد 


الذي ارتبط به وجدائيّ. قاطعاً غربة دامت ثلاثة 
عقود ونصف (1965 -2000م): قائلاً إن الأمر 

لو واقعية حاسمة: لا تنازل عنها ولا 
فيه أو تعضبأه, وزلا: همن مالم 


ناته بالرغبة في أن يكون مزدوجأء يله 


مرة في, 
متغزباً أو غريباً عن ذاته وهي العلامة التي تدل 


على تعقد الشرط الإنساني». 


الكتابة أو علامة تعقّد الشرط الإنساني: 
لم يتفرغ المالح للكتابة ويتخذها معتقدء الجمالي 
والسياسي إلا بعد أن شاب رأسه: فكان إقدامة 


إن قوة كتابة إدمون عمران 
المالج ترجع إلى هويّتها المركية.. . + 
هويتم المغربية العابرة لجغرافيّات 
وأسئلة ثقافية متعددة 


على الكتابة يُحيي شبيبته الكامئة ويفجّر سحر 
اقوله البديع؛ وهو في أرذل العمر. كان يقول عن. 
نفسه أنه جاء إلى الكتابة بالصدقة؛ كله ابتداة 
من ثماتينيّات القرن العشرينء لمًا أصدر روايته 
«المجرى الثابت» التي عبّر فيها عن تجربته 
في النضال والسياسة. وعن تاريخ 
المجتمع المغربي وذاكرته. استطاع المالح أن يجد 
النفسه موطئ قلم في خارطة الآدب المقربي؛ حتّى 
صار أحد أهم وجوهه البازغين: ولا سيّما الدب 
المكتوب باللغة الفرنسية. وفي عام 1996م؛ يكم 
المالح؛ إلى جانب الكاتب المناضل قاسم ال 
والشاعر محمد الحلوي بمجائزة الإه 
الكيرى»؛ وهي أرفع جائزة ثقافية وأدبية 


تمن في المغرب؛ ثم ب«وسام الكفا. 
04م 


ولك تقديراً لإنتاجه الأدبي والتخييلي» 
ومساهمته في إشعاع الثقافة 


الحكي» 1983 و«ألف عام بيوم واحد» 1986: 
ومروراً ب«أبو النور» 1995 و«المقهى الأزرقة 
زريريق» 1998: وانتهاء إلى كتابه الأتوبيوغرافي 
«رسائل إلى نفسي» 2010 ٠‏ قم الكاتب إدمون 
المالح عملا مهمأ جديراً بالدرس: وهو يرتفع 
بالمعلي إلى مسترى العقمية: ويمسك بجوهر 


ما يتعلق بفضاء العشيرة اليهودية؛ عبر تصويره 
الطقوسها وعاداتها وماضيها العريق. هكذاء يلمح 
القارئ إيقاع التشظي في مممار 

المتقوعة بلغته المفتوحة ألتي تمت 


روح السخرية المبطنة 
امن الأشياء والمصائر في اتلك 
الأعمال التي ألفها في فترة مقلمه 
القرنسي: وترجم معظمها إلى 
العربية صديقه الكاتب والتشكيلي. 
ومرافقه في أيامه الأخيرة حسان 


في «حواراك» 
أجرتها معه 


05 التي 
الكاتبة الفرنسية 


السياسي؛.. وفلسملينء 
دلصخ على أن يقل كبر قر ممكن من الف 
والمواقف التي شتلته علي مدار عمر يغطي قرنً 


الأخيرة». وفي آخر كتبه «رسائل إلى نفسي» 
0م الذي لم يعتبره عملا أوتوبيوغرافياً 

بيرة الذاتية من النرجسية 
الشيء الكثير»؛ يعثر القارئ» عبر توالي ره 
العشر» على مزيج من التأملات الفلسفية والشعرية 
والتأريخية, وعلى أسماء معروفة في عالم الأدب 
والفن والسياسة (زولاء بلزاك؛ برغسون؛ فوكو 
بروست» ديكارت؛ طوماس مورء بورخيس + 
ديكنزء سارترء تيوفيل غوتيي: إلياس كانيتي» 


إدمون عمران المالح في ضيافة 


والثر بنجامين؛ فيلاسكيز. كازان: ماء 


النصية وذاكرة جذوره الروحية التي تنغرس في 
المغرب وإسيانيا السفاردية؛ وفي نصوص الثقافة 
الأوروبية أيضاً. 


ا 
التي تن بالفكر المنهوي. تتجارز 


بين الطاخرفية وياد 


رص المشهد 
الثقافي المغربي: إذ دعا إلى الدفاع عن الثقافة 
الحقيقية الر ب ضذأ على ثقافة البهرجة والتسطيح 
والمجاملاث؛ موكّداً أن «الثقافة غائبة» و«نحن 
لعائي من القس فظيع في هذا المشمار». فل بو 
من «حياة ثقافية حقيقية بكل معنى الكلمة؛ ويكون 
لها تأثير على محيطها». وفي هذا المعنى؛ أوقة 
كتبه على المكتبة الوطنية, ليستفيد منها جيل 


الشباب والباهثين. 
وككاتب يهودي له وضعه الاعتباري؛ بادر المالح 
إلى كشف الخداع الصهيوني للعالم منذ روايته 
«ألق عام بيوم واحد» 1986م بمناسبة الحرب 
الإسرائيلية على لبنان: ولم يتوان منذ ذلك الوقت 
فضح الصهيونية باعتبارها «حركة عنصرية 
وحشية تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب»ه 
ولا هادن «الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد آبناء 
الشعب الفلسطيني الذي يكافح بكل ما أوتي من قر 

من أجل حريته واستفلاله وحقه في وطنه» 

أثناء الحرب الهمجية على 

ما يحدث بغزة: جثامين الأطفال والنساء والدماره 
أحس بالاختناق من الظلم ومن الهمجية والبربرية 
ومن القدرة؛ بل الإرادة الرهيبة لإسرائيل على قتل 
الناس الأبرياء وتدمير شعب بأكمله». وراى أنه 
بة الذات السياسية 
الوحشية العنصرية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين»: 
داعيا إلى وقف بناء المستوطنات التي تحمل أفكارا 


الشاعر ياسين عدنان في برنامج «مشارف» 


استر وجهها البشع». وكان المالح 
قد هاجم في أيامه الأ. إيقة تناول محرقة 
«الهولوكوست»: وطريقة توظيفها لأهداف سياسية 
وإديولوجية؛ وانتقد هذا الخطاب المغلوط والمغرض. 
الذي بحصر الحديث في الجرائم التي وقعت ضبد 
الإنسائية في “المحرقة اليهودية''» في الرقت 
الذي عرف فيه التاريخ الإنسائي جرائم أفظع بم 
في ذلك التي تركبها إسرائيل نفسهاء متسائلاً لماذا 
لآ تثار مسالة المغارية ضحابا الاستعمار؟. لكن 
المالح لم يكن يُخفي حساسيته الشديدة من مشكلة 
هجرة أو تهجير اليهود من المغرب إلى إسرا 
وفي هذا الإطار انتقد 
التي تناولت حديثاً هذء المشكلة. مثل شريطي «فين 
ماشي يا موشي» وعوداعا لمهات»: باعتبار لذها 
اتجائب الصواب في الكثير من الأمورء ولم تعد 
كونها «اشرطة فولكلورية» لا غير. كما أنّه رفض 
أن ترجم أعماله إلى اللغة العبرية التي ليست في 
انظره «لغة مهمة» ولم تخي الا داخل إسرائيل. 
برحيل مون عمران لمالح؛ الذي يكلى ب+ 
جويس المغربي»: والذي لم يرض عن جنسيّته 
المغربية بديلاً. تفقد الثقافة المغربية الحديثة 
أعلامهاء لكن عزاءها في إرثه الأدبي 
والفكري والفثي الذي تركه وأفتى فيه زهرة 
وعوده الذي عمر وطال؛ وفي القيم التي 
في هذا الإرث وحول محيطه الإنساتية المبنية 
على الانفتاح والالتزام وسخاء الطبيعة. 


|أحدا. 
واحداً من 
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9 1 5 
يأل ها لوخكما لو رانى ١‏ 


أوقفني صاحبي عند الجدار؛ قال 
انتظرني هنا.. فليس بالداخل 


وفعاليته في الولقع؛ لم تكن 
تهمه مغامراته الجسديةة 
أذلك ثبت اجدعه إلى 
الأرض وصنع له وجها 
من خزف ليتكسر مع أول 


الوحة «آسرة البهلوان» لبابلو بيكاسو (1905) 


5 


المحته! 


وحق الله لا أدري المحته؟ 
أم لمحتني أغيب في الجدار؟! 


فرصني الضوء في الصباح التالي 
فغامرث بالدخول .. 
الدهشتي لم أجد غير 


 لالظلا‎ 


يركض قبي 
والآن أدعو الخيل لأشكل صورتك 


الدائرة: خاوي القفة» مع 


الغروب. 


#اعبد اللطيف الخياطي 


| إلى الروائي رشيد ع 
١‏ إبداعا وإنسان 


اف الرافض 


في وجه المتفرجين 


انتشت الريح ذبولها 


ركبت العطش 
في عراء العراء ألتهت في النسيم 
افي تهاية الهدم وهو يركض خلف النعيق 
في موسيقى السهاد انعيق الشعراء 
اخدة و أماكن القتل ولآلئ التواطق 


شكلاً للأغلال من فوهة الكاس 
بيانًا لفلاحين 

من راب المرحلة 
حتى قبل الخوف 
والققراء من تعاويذه 
خلجان في أجواء 
ازوايا اليمس: 


الذي عشقنا ضوءه 


والزمان ينفي وجودي 
ويذيب ذكرياتي 

أنا التورس المهاجر 
هل اعرد يونا 5 


وتسبح في ربوع المديئنة 
كالفراشة مزينة بكل الألوان 


0 
وتشهد كراسي المقاهي. ليروعي. "٠‏ 

توارد الزمر والصوت ما يزال يأذانك... 
وامتلاء المرمدات أيك من المكان؟ 

يتطل دخان السجائر عدث إلى زمانك 

سابحا في فضاء الشاطئن ووضعت أجنحة الحلم الجميل 
واللحاظ ترقب عن كنب 

اتتشبار ال 

على الرمال 


اشرو 


رين الصدف والمحار 


بالتشكل في المكان البعيد 
المكان ليس متي 
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0 
لتجه نحو الفصل؛ مرات كثيرة كنت أقول مع 
يعد لي مكان هناء ومرات كثيرة 


ا نه إحساس مر 


بهذا الفراغ الذي أصبح يجمعني بهذا المكان» 
حتى المحفظة الجلدية التي احملهاء لم تعد تعني 


والحرية وتكافئ القرص. 
الم تعد تغرينيء كنت على يقين أنها شعارات 
كاذبة. لأني كنت موقنا أن أصعب تجربة 


بها اإنسان - خصوصا إذا كان مثلي في 
المكان في أن يعرف ذتع عن 1 
وكنت فوق ذلك على يقي ا في هذا 
المكان. سنموت دون الوصول إلى هذه الحقيقة. 
اجتزت الباب الخشبي القديم بحذرء الباب لم 


يصلح منذ سنوات؛ صرير الواحة يزيد من كابة 
المكان.. والأشجار المتوحشة التي نمت كادت 
أن تسد نوافذالصله بدت لي المسافة بين اباب 


والفصل بعيدة ومحفوفة بالذكريات: وكعادتي 
ائما لم أحبي أحداء لم يكن هناك أحد أصلا 
سرت ارتيبة نحو ال 
صعدت الأدراج» أحسسث بألم في ركبتاي» الألم 
ايصعد إلى صدري ثم رأسي؛ ازددت نفورا من 
هذا الفصل, لكني سرت مرغماء دخلت لاشيم 
نظرت إلى السقف, بدا لي كأنه يوشك على 
جاج أغلبه مكسرء الجدران باهتةء 
كلماث عشق وهيامء كلمات 
سسب وشكم.. وكلمات أغرى لم أفهم محناها... 
رضعت معفظتي على المكقب» المحفظة 
بها كتبه وأوراق قديما نظرت من الدة 


0 مدية البية اعد 1ق 


داكنة وغيوم سوداء تنبئ بوابل من المطر. بين 
اليقظة والحلم؛ دائما بين اليقظة والحلم؛ وجدت 
نفسي داخل الفصل؛ والفصل مألوف لي؛ نظرت 
إلى الوجوه؛ وجوه أعياها السهر وأشياء أخرى 
الا أعرفهاء لم 
خلت نفسي في سيرك» وأنا مروض حيرانات» 
حيوانات وديعة وأليفة: وأخرى متوحشة ضارية: 
بل زواحف لا أعرف أسمهاء ولم يسبق لي أن 
رأيتها .. تختلط » فكرت لو كانت 


أسمع سوى أصواث حيوانات. 


ق» في أقصى الصف علب ينظر إلي» 


مازالت الأصوات تختلط في سمعي؛ خوار ونهيق 
ومواه وتباح وفحيح...سعليف الأشجار يملا 
الساحة ويملاً سمعي... قطرات المطر تزحف 
على الساحة, اسوذت السماء وتوارى ما بقي من 
ضوء الشمس؛ نور البرق يومض ويكاد يخطف 


أمامي مازالت تختلط كأنها لا تدري 
أفي الخارج: الحيوانان في آخر الفصل مازالا 

.. سرت نحو المكتب فوق المكتب هناك 
عقرب صغيرء يحاول أن يتسلل إلى المحفظة 
تحسست زر الكهرباء قرب المكتب وضغطث: 
معطلاء الأصوات مازالث تختلط 


شديده 
مازال 
في الخارج؛ ولا للأمطار والري 
أميز من الأصوات سوى لباح حاد. يبدو أن 
السماء جنت, جنث تماماء المطر ينبئ بطوفان 
من المياءء نزلت نفس الأدراج؛ الألم مازال في 
ركيتاي؛ كانت الساحة مغمورة بالمياء: والأمطار 
تتضاقط: للماء يتسرب إلى الحذاء والجوارب تبئله 
مشيت وانا أنظر خلفي كأن أحدا يتعقبني؛ كنت 
لسسع وقع خطاي قي الماء الذي يبر الساعالة 
لا أرى أحداء اه نظطرت إلى ساعتي, كانت بدورها. 
متوقفة؛ كل شيء أراه الآن متوقفاء التفت الفصل 
لازال موصداء لم يفتحه أحدء كما كنت أعتقد وأنا 
أغادر, المياه مثل الأمواج المثلاطمة تحيط 
بالفصل... أصبحث الأصوات 
كأنها قادمة من ياطن الأرض؛ سرت نحو الياب 
الخشبي الذي دخلته أول الأمرء ووقفت: ونظرت 
ورائي؛ كان الماء يعلو ويعلوء الفصل لم يفتحه 
عل يغرق ويغرة 
الخشبي: المحفظة تحت إيطي وقد تبللت بدورهاء 
الشارع خال من المارة؛ كنت وحدي أسير بخطى 
وئيدة: وقد تركت جسدي تحت المطرء وكان 
المطر يتعش صدري... والمطر ينعش صدري 
ت أن أتخلص من هذا الحلم الذي يشبه 
اليقظة؛ أو هذه اليقظة التي يشبه الحلم؛ وأعوض 
ذلك بالكتابة: لكن الأصوات التي تركتها ورائي 
تنفجر مثل البركان بداخلي؛ ثم أحسها تتسرب من 
رأسي لتتحول إلى سكون عميق 
#حسن الرموتي 


وبعيد: 


أحدء وكان الة 


غادرت الباب 


السكرية؛ بين جندي يميط ولخر أعلى منه 


0 


أثر الرمال الصحراوية؛ وأساليد 


أيضا أثناء الحراسة 
الليلية: ضعها بجانبي وجهك: فهي كفيلة بإيقاظك 
متى غفوت وأغمضت عينيك... تجنب إشعال 
النار أو 
مثل لدغة الأفعى... تسلح بإيمائك وحافظ على 
حياتك قدر ما تستطيع؛ فمن نحاربهم خونة باعوا 
اذمتهم لأعداء الوطن؛ ولذلك فهجوماتهم غادرة. 
ولا تدري متى يلعلع رصاصهم ويصيبك في 
مقلل... 

على هذا النحو سارت الأيام الأولى على إيقاع. 
الأوامر والتوجيهات: حتى ظن أن الرجل فاقد 
لكل المشاعر الإنسائية... لكن ظنه خاب حين 
.قوجئ به في أحد الليالي الهادئة هدوءا مقلقا... 
ارآه عابسا غائب النظرات وقد أخذ منه الكرب 
والأسى مأخذهه صامتا صمثا طويلا لا تقطعه 
إلا تاوهات تنيجس حرى بالوجعء.. فانطلق يغتي 
.وينشد تلك المواويل الأمازيغية الملئى بالسحرٌ 
.والشجن؛ المتدفقة كشلال يخترق جبال الأطلس 
الشامخة؛ لا تقطعها إلا حشرجات حنجر: 
دفقة شعور هادر منبعث من الأعماق: 
كان يتساعل في العديد من الأوقات: كيف يفكر 
هذا الرجل في الغناء والموت أقرب إليه من 
وكيف يلتقي جمال هذه الألحان 
التي تقشعر لها الأبدان؛ مع خشونة هذا الفضاء 


الله الألم الذي يسكن القلب! وحين يلتهم أعماق 
الإنسان: تراه صامتا... لكن نظرة فاحصة في 
عمق العينين تكشف ما يسعى إلى إخفائه وراء 


الصمت والهدوء. 


بدوره خبر لغة هذا الهدوء الفائلء لغة الصمت 


الذي يسود الصحراء والناسء تعلم أنه لغة 
ونان بطا هنال افك مرعيا 


اقال له ذات مرة يحدثه عن زوجته: 
أتدري أنني وهي بعيدة أسمع الرمل يغنيء 


عريونا لو ضبطك الحب عبر المسار 
بادلها 

بحياتك المليئة بالأخطار 

حزيئة أنا 

سأكون لو رأيت أبويك 

يقيمون لك مأتما 

هذا المكان يعمق غربتي ووحدتي؛ وقلبي 


ها أنثك. تر أنثي خائف مظقده وقد جلك 


كان كل منا يغزل أحلامه بصمت دون أن 
يعلم الآخره حتى جمعنا القدر يوما ما في أحد 

رض افي رقصة «أعيدوس» كنت منتشيا 

بغناء الصبايا الشجي ورقصهن الخلاب على 

انقرات الدفوف الساحرة والإيقاعات المليئة 

بالأسرار. 

أحسست يدفء ونعومة كفها لما بدأنا الرقص في 

حركة منسابة ومتناغمة مع إيقاعات «تالونت» 

وكأنما حين تشابكت أصابع يدينا عقدنا رباطا 

مقدسا لم تنفصم عراه إلى هذه اللحظة. 

لها أغني في وحدتي بكل جوارحي؛ وصورتها 

اهي ما ملأ فضاء أوقاتي في هذا الخلاء الموحش 

إلأ من هدير الرياح وأزيز الرصاص. 

إككل مرة كان يستمع لحديث صديقه بصمت» 

ابعان ألسنة سيجارته المتراقصة ذات 

اليمين وذات الشمال. 

يمتنع عن الكلام والحركة؛ ويغمض عينيه 

اليتيه معه في عالم الذكرى والهيام؛ ألف أغانيه 

وعشقهاء ولفرط افتتانه بها كان 

بها أكثرء ويغيب الذهن ليجد نفسه في |! 

الحالات قد استسلم لنوم عميق ولما يستيقظ 

انفسه وحيدا في الخندق. 

لم يكن يزعجه حين ينام؛ وكثيرا ما تكلف باداء 
مهمة الحراسة بدلا عنه في 

ا عنه في الأماكن القريبة 


ولما يقظ يفرع 
أو بأحد الخذا 

على هذا الإيقاح مرت الأيلم والسئوات» حتى 
استيقظ يوما على دوي انفجار قريب جداء جال 
بعينيه مفزوعاء الفضاء معتم بفعل ال 
والثراب» حرك كفيه في الهواء محاولا إب 
منفذ للر 


انادى باسم صديقه بقوة ولم يسمع إلا أصوات 


الغيبوبة وما بعدها 


اقبل الغيبوبة 

هوت واقفة صومعة قيل عمرت أزيد من ألف 
أعامه فذكت ما كن من عانم يانع في خلق 
«الأطلس» البارد» ضمن النقط السوداء في 
سجلاث العاصمة. 

انزلت السلطة عبر مروحيات تشيعها عدسات 
انشرة المساء. تناوبت على المواساة في المضافب 
بعربية عصماءء وعلى غير عادتهاء لم تتحدث 
عن إزهاب أو فتنة لزعزعة النظام؛ بينما تحدث 
السكان بأمازيغيتهم عن سماع دوي يشبه الانفجار 
قبيل وقوع الدمار. 


الغيبوية 
ايحكي منتيق بحضره أن الغزيوية فاجات الغريب 
قبل القريب» ترك الطبيب..يدي البسرى تهوي 
فسقطت هامدةه بينما كانت يمناه تتحسس نبض 
وريدي البارد: 
- إذا أقاق بعد نوبته ولم 
اللسان حتى وفاته. 


بعد الغيبوبة 

على حافة الفصل بين الظلمة والضوء من هناك 
امتداد لوجهي بلونين؛ يغرق بي السرير عميقا 
في جوف عينيها فأشعر بانتصابي مرفوعا بين 
السماء والأرض* 

حدثها النبض باشتهائي وجنتيها بساطا لحلم الوصل 
فيها حتى الفيض فابتسمت؛ وددت لو أن بياضها 
يكسوني كفنا لزحيلي الموعوذ قبل الأوان. تكبر 
مرارة الإحساس بالضيق من نظرات الإشفاق»ء 
كلما انسحبت تاركة ظلي عالقا بصوت أخطوهاء 
معلنا عن بداية ليلة اباردة يسلمني خلالها الجدار 
إلى الجدار. 


ا#امحمدا المهدي السقال 


جلبة وضوضاء في الخنادق المجاورة. 
وفي لحظة ما تحسس أرضية الخندق وهو يمشي. 
على أريع بحثا عن الباب المؤدي إلى الخارج» 
المست يده جثة دامية لا كدي حراكا... كان ذهنه 

ولم يستطع بعد إدراك ما يحدث؛ ضربات 
اقلبه متسارعة؛ وأنفاسه 


٠‏ ومن حيث لاا 
يحة ملثى بالحرقة والوجع و 
فأجهش بالبكاء وأخفى وجهه 
بين تكقيه عساء يخقف عن لفنمه وقع انعد :.: 


اي صديقه. 


بعد برهة شعر يكف تشد كتفه وبصوت صديقه 

أنا هنا يا صديقي: ما زلت حيا 
الأحد الأعداء كان بنيته أن يذبحك 
الولا أن عالجته بسلاحي قبل أن يحقق مأربه. 
سأبقى واقفا يا صديقي فأنا غير قادر على تحمل. 
فكرة حزن زوجتي التي حملتني ناصيتها عربون. 
وعهدا على اللقاء. 


إزق والجثة 
أنت نائم» 


والإنبهار بعالم الرواية الذي ما_زال ملقوفا 
بالغموض المخترق بالعديد من الأسئلة التي تنفلت 
.من حصار المتعة والإنبهار المشار اليهما أنفا. 

1- في البدء كان الطفل: تفتتح 


إنتقال الىالسطر الموالي تحاول: بعد الجملة 
له يخلخل آفق انتظار القارئ من خلال 
عد سا7 عن الطفل الذي يقدم 
اللعالمء سواء آثناء وجوده داخل الرخمء أو 
أثناء خروجه الى الدنيا. 
اب- مظهر التواصل بين الداخل والخارج الذي 
يحافظ عليه الطفل من خلال مستويين: 
مستوى سرد الداخل؛ أثناء تلقيه لما يحدث في 
الخارج. وهو في عمق الرحم الأمومي. «أمي 
قالت لأبي: مزحتك لن تمر على خير. الولد بدأ 
يخبط في بطني: وكأنه: بام الى قر لا تفاجئني 
ثنية فكذاء»(ص:7). 
- والمستوي الثائي؛ يساوق خروج الطفل إلى 
العالمه مترسما خطواته الأولى بواسطة سرد يقوم 
على الكشفء والاكتشاف من جهة. ومن جهة 
بة يحاول صياغة معجم خاصء يتغيا فيه الطفل 
فهم مكونات عالم الكبار المختلفة. هبدات أنشغل 

بمراقبة ملامح الناس. والحقيقة أن أكثر ما كان 
يفاجئتي ضحكهم... اتتفرج شفاههم: وتتغضن 
خدودهم؛ تضيق عيونهم؛ وتلمع أسنانهم في ضوء 
السراج؛ فييدو المشهد في غاية الروعة؛ ثم تنبسط 
ملامحهم صائية من جديد.»إصة 10) 

ج- والتكامل بين الداخل والخارج؛ هو الذي سمح 
بالتعرف على أهم مكونات شخصية العلفل التي 


ستتبلور بملامح جديدة: عند اتصالها بعالم الكبارء 

وأهم هذه الملامح نذكر: 

+ التمرد على القيوده والموائع - قيود الكبار 
وأثنامها أيضا. وستزداد 
الصراع بين الطفل والكبار 


في عالم لايرحم: هذا الأخير الذي لم يسلم الطفل 
من اعتداءاته» وهو ما زال في رحم الأم عبر 
الصور الآتية: 


- سورة مداعزة الأب للأم العائلة وخوف هذه 
الأخيرة من مضاعفات ذلك على الحمل. 

اصورة الحرما ان الذي استشعره الطفل في 
الخارج؛ بعد أن افتقد أصوات الثقة لثاء وجو 
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الأحبة في مواقف عديدة (شخصية حنون). أما 
بالنسبة للخارج؛ فالطفل في ليامه الأولى ما زال 
يحمل معجم الداخل؛ معجم الصمث المستقد إلى 
اللذة والإطمئنان لدفء الرحم وحمايته. لما الآنه 
فالخارج يحتاج إلى اللغة. واللغة لغتان: لغة الطفل 
ذاته' ولغة الكبار. واستعمال اللغتين تحفه المظاهر 


أ- مظهر الحراسة المششددة والقيود الثفيلة 
(القماط) 
ب- «مظهر الحرمان من الجمال والألفة والحنان. 
فالغناء -على سبيل المثال- تجسد في شخصية 
ارتبط بها الطفل على طول امتداد 
الرولية: بعد أن أحبهاء وهو في الداخل؛ وسيحبها 
وهو في الخارج. أما رفيف الأجنحة: فقد وجده 
.في هذا الكائن الغريب الذي يطلق عليه الكبار: 
دجاجة: أو قد يكون مجسدا في كائن آخرء لم يكن 
ايشبه الدجاجة في شئ. كائن صغيرء يحدق في 
عتمة الغرفة: يحدق بي كأنه رأني من قبل؛ ونسي 
أين..»[ص: 17). وسيكره الطفل في وقت لاحق 
الدجاجة؛ لأنها موصولة بقيد دائم لاتمل من نقر 
عقدته بدون جدوى. وبالمقابل سيحب الطفل الطائر 
المعادل الموضوعي للحرية؛ هذه الآخيرة التي 
اتحضر من خلال حضور الطائر؛ بل إن حضور 
الأشياء الجميلة أو الحميمية؛ يسمح بتحقيق رغبة 
الانطلاق عن طريق الحلم أو التذكر. «وفجاة 
أحسست أنني أحلم؛ حين رأيت الطائر على حافة 
النافذة: ما أتذكره يحضر...عص17. 
ج- وسيمتد الحرمان إلى مظهر ثالث لم يمر به في 
الداخل -داخل الرحم- وهو مظهر السماء الزرقاء 
التي تكون حاملة لتلك الزرقة الأثيرة لدى الطفله 


بخاصة أثناء لحظات الفرح. أو قد تصبح السماء 
امتشحة بالسواد أثناء الليل في لحظات الخوف»ء 
5 ة بالوحشة والتو 
والزرقة أو السواد؛ لونان خاضعان لمعجم الطفل 
وأحاسيسه. ومن ثمء فالصورة الوار: د للرين تنيع 
من علاقة الطفل بعالم يتقرى أبجديته الأولى. وتبعا 
لذلك: فتغير لون السماء من الزرقة إلى السوادء 
هو الحظة اتساخ النهار 
تغسلني أمي بالماء. حاولت البحث عن رائحة 
يمكن أن تنبعث منهاء مثل تلك التي تنبعث مني» 
(ص:17). 

الحبل السري الذي يربط الطفل بالأمء أو 
السلالة, يمتد -أيضا- وهذا هو المظهر الرايعه 
إلى «أم خليل» التي أحبها الطقل؛ وهو مازال في 
الرحم. ف«لم خليل» هي أم «حنون» حبتشديد 
النون- أولاء وهي الأم الثانية بعد الأم الأولى 
ثانيا- وهي أم صديقه الذي ما نزال في رحمها 
اينتظر الالتحاق به ب 
عوالم الداخل -الأرحام-وسية 
الى للعالم الشاسع. 


إليهما هما: لغة الأطفال: ولغة الكبار. وعلى. 
هذا الأساس؛ فالعالم تبنى مكوناته؛ من خلال 
هلا الممهم. النزدوج: وتسيع القطتة المرداة 
(السماء) المذكورة سابقا مضاءة بدائ 

فضية ساحرة. «كدت أفز من سريري.. أي شئ 
جميل هذا؟ همست أمي لأبي: القمر كامل الليلة. 
الدائرة الفضية البيضاء اسمها قمر»(ص:17). 
تلك هي لغة الكبار عن طريق الصغار. أما بالنسبة 
للغة الصغارء فإن الطفل يحتاج إلى محاور من 
طينته. وليكن هذه المرة شقيق حنون الذي ما 


ازال في بطن أمه؛ ولكنه قادر على ربط أطراف 
الحوار مع صديقه الذي سبقه إلى مغادرة الرحم 
انحو الخارج بسكم استخدامهما للثة الأحاسيس 
الأطفال. ولهذا لم يتردد طفل الرحم 
“شقيق حنون- في طرح السؤال التالي؛ وكأنه 
ينبع من داخل طفل الخارج «هي...انت. 
العالم لديك؟ 

- العالم؟ تساوانت. 
- قال: الدنيا يعني. 

- ولضست لله كيم أكان مي, 

- قلث؛ تعنى القطعة الزرفاء.. القمر.. الطائن. 
حنون. ونطقت اسم حنون 


ما الذي تقصده بالعالم؟ 


- أعرفهم ولا أعرقهم.. أنث تقهم.. اليس كتلك؟ 
(ص:21 20). 
ولكي يسهل التواصل بين طفل الداخل وطفل 


بلي يله حتي د.إ 


أن تفعل ما قعلته أنا.. 


قلت: الاتحب أحدا؟ 
لحب آبي.. نمو لحب لني 
إذن. تعال الينا لتراه. 

ساحاول (ص21) 

اقلسطين أو الرحم الأولة 

الم يكن الطفل -في الرواية- مجرد كائن إنسائي 

ايولد كما يولد الأطفال في أنحاء الأرض؛ بل كان 

طفلا يتناسل» باستمرارء عبر مسار فاجعة فلسطين 
التي ولد من رحمها الأسرة والسلالة والأيناء وا 
الأحفاد..انها دورة المعاناة الدائمة؛ وهم ينتظرون 
دورهم في طابور اللا جئين الباحثين عن ملجا 
في سفح جبل الأشرفية (الأردن) أو في البراري 
الموحشة؛ رفقة الثعالب والذئاب: آو في أحسن 

الأحوال بين خيام مهترئة ب«مخيم الوحدات» 

تحت رحمة تعاقب. الفصولء_ومناوشة 

الأصدقاء والأعداء وبطائق وكالة غوث اللاجئين 
اتحت سقوف 

إن المأساة اتقديمها إلا 

من خلال أيجية الصغار ل بجدية لكا 
ثمء يكتشف الأطفال: منذ الوا قبل ذلك بقلي 

اع 0 

إلى (وطن) بعد أن عجزت الأرض برمتها عن 

توفير موطئ قدم للطفل من جهة؛ وللطائر من 

اجهة ثانية. 

- الطفل والوطن: من أهم الملاحظات ابتعاد 

الرواية عن استعمال التسمية المباشرة للوطن؛ أي 

فلسطين. فالرواية (ص 332) توظف (فلسطين) 


بصيغ مباشرة؛ وصيغ غير مباشرة: دون أن تهمل 
التاريخ القريب: أو البعيد للماساة (منبحة دير 
ياسين -النزوح المستمرفي فتراث متباعدة-جرائم 
العدو الصهيوني المختلفة.. الخ) بحكم كونها رولية 
عن فلسطين؛ بامتياز؛ يعيدا عن كتاية الايدولوجياء 
دون أن تبتعد عن اديولوجيا الكتاية؛ وهو أمر 
مشروع على كل حال؛ مادامت القضية 
عن النص؛ دون أن تكون خارجة عنه. ومن ثمه 

بين عدالة القضية: 


ودلالات مختلقة. 
في رواية (طيور الحذر) يرسم الطفل الوطن بلغة 


القلب والوجدان» قبل لغة العقل أوالمنطق البارد. 
ولغة القلب هاته؛ تكونت من معجمه الخاص» 
حروفا واشارة وصمتاء فضلا عن اختراقه للغة 
الكبار» أو اللغة السائدة. 

من هناء فالوطن يرتبط يحيل سري حمل اليه 
ملامحه وتضاريسه في الأرض والانسان والثبات 
والحيوان؛ في السماء وفي باطن الأرض. الوطنه 
أيضاء لحظات الحب عند لقائه بإحنون)؛ أو 
عند انتظاره للأب الحاضر الغائب. الوطن؛ مرة 


أخرى؛ هو لحظات الكره؛ أوالغضب الطارئ أمام 
استفزازات (مسعود الشرائي) بالكلام والفعل» 
اخاصة أن هذا الأخير هوالأقوى بين أترابه؛ أو قد 
ايكون هذا الغفضب متأصلا عند الطفل بحكم كما 


مذ الصفحة الأولى لذي حملت عنوان (شهادة) 

- من الصفحة 5 الى الصفحة21: ثلمس الطابع 
الأوتوبيوغرافي للنص الذي ينتهي بشهادة أخرى 
ابتدات من الصفحة 318 الى الصفحة 332 أي 
إلى أخر صصفحة من الرواية 


الشهادتا 


الطفل منة البداء 
بالتركيز على فعلي كان وأصبح. 
كان أيضاء في تقديم الداخل والخارجه 

إسواء بالنسبة لوجود الطلقل في رحم الأم أولاء 
أو ثلثا في تحولاته 

الوجدانية والفكرية: 


إلى النهاي 


.بأترابه -معاناة الأهلوز الفلسطينيين عامة -الحياة 
اليومية في المخيمات -موت جارهم ابوخليل 
الماساوي -حبه ل«حنون»المكلومة بموت الأب 
فضلا عن المعاناة اليومية المشتركة -ممارسته 
الأعمال عديدة لتحصيل القوت اليومي -ققدان 
ساق الزوج الثاني ل«أم خليل» في المقلع الملعون. 
انقطاعه عن الدراسة في فترات متباعدة. 

ج_ تلتقيان؛ أيضاء في استعمال ضمير المتكلم؛ 
مما يؤكد على الطابع السير ذاتي للنص في هاتين 
الشهادتين؛ واستعمال ضمير المتكلم منح -كما 
هو متداول- للنص مصداقية لدى المتلقي؛ خاصة 
أثناء التركيز على اللحظات الحميمية مجمد: 
علاقة الطفل بالأم والأب من جهة؛ أو في علاقته 
ب«حنون» والعالم الخارجي من جهة 


من حيث: 


الكبار المتعارض مع معحم الصغار. يصف الطفل 
علاقته بالعالم داخليا وخارجيا بقوله: هلم أكد أسال 
حتى وجدت يدي اتغادران القماط تدقان صدر 
أمي بقوة عجيبة. لماذا حبستمائي كل هذا الزمن' 
لماذا؟ وبدأت أبكي؛ توقفت أمي+ فكرت بالعردة 
إلى الداخل وهي حائرة: ما الذي 
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وفي المستوى الثاني؛ المستوى العجائبي؛ تلمس 
تحولات الطفل من وضعه الإنسائي إلى وضع 


حدث لك؟» ص 


طائر أفلت من حصار المطاردين» وتهاطل 


القذاتف دون أن يغادره شعور الانتصارء فكان 
«فرحا لأن عصافيري كانت ترتفع وترتفع.. 
عصافيري.. وعصافير أخرى لم أكن رأيتها من 
قبل» وكانت هناك رفوف ستونو... أيضا قرحا.. 
لأنهم حين وصلوا.. لم يجدرا غيرقميصي في 
المكان» ص 332. 

رتختلفان» أيضا من حيث الدلالة. فإذا كانت 
الشهادة الأولى 57 طبيعية: فإن الولادة 
الثانية. في الشهادة الثانية؛ تقدم لنا انبعاثا دلاليا من 
صلب الرماد على غرار الاسكورة الشهيرة. ول 
هذا ما يفسر تحولات الشعب الفلسطيني الأسطورية 
التي صنعت منه كاثنا يستعصي على التدمير 
والإفناء. الشهادتان معا تتكاملان بطابعهما السير 
ذاتي؛ مع الجانب الروائ الذي يقع بين الشهادتين 
انطلاقا من الصفحة 22 إلى الصفحة 317: وهذا 
يسمح بتقديم الملاحظات التالية: 

أ- غلبة الكم الروائي على الكم السير ذاتي. 

ب- تجسيد الوضع الفلسطيني روائيا من خلال 
تقديم المأساة الفلسطينية عبر توازي: وتقاطع عالم 
الصغار وعالم الكبار؛ بل إن شخصية الطفل هي. 
المركزية التي تتشظى منها كل الأحدا 
وتتفرع عنها المواقف والمسلكيات؛ وتقدم -من 
ناحية أخرى ما يمكن أن يكون حلماء أو أملاء 
أو افتراضا. ولاشك أن استعمال ضمير الغائب» 
ضمير الرواية الكلاسيكي من قبل السارد سمح 
بتقديم العوالم المتعددة للصغار والكبار: مع التمسك 
الدائم بتقديم هذه العوالم خاصة عالم الطفل؛ من 
خلال الشحصية ذاتها مسايرة لوضعها النفسي. 
والفكري. يقدم لنا هذا المقطع السردي المنقول 


عدية البية قد 131/31 


بواسطة معجمه الخاص «تلك الليلة تأملت القطعة 
الزرقاء السوداء. تعجبت.. كيف تتحول هكذاكل 
ايوم؟ لعلها نتسخ.. فيغسلها النهارء مثلما تغسلني 
أمي بالماء.. حاولت البحث عن رائحة يمكن أن 
تتبعث منهاء مثل تلك التي تنبعث مني: لم أنجح؛ 
قلت:عالم غريب.. لكن المفاجاة التي حدئت 

إن القطعة السوداء لم يكن حالكا 


طويل. 
ص17 
التحولات القضية الفلسطينية من خلال المظاهر 
التالية: 


أ- مظهر الانثقال 


ذلك برزت تحولات السارد المسايرة. 


من الطفولة إلى اليفاعة؛ بالنسية 


الصغيرء ورأسه المزروعة با 
والمواجهة الدائمة؛ مع فارق جوهري بين 
الشخصتين تجسد في تواري «حنظلة» في زاوية 
مهمشة -أسفل اللوحة غاليا- وظهور السارد 

في كل اللحظات؛ بل إنه 


ك الإشارة إلى العنصر العجائبي في الجانب 


توبيرغرافي»» الذي سمح للقارئئ برصد 


الولادة وضع طبيعي في كل يقاع الدنيا.غير أن 
استحضار عالم الكبار -وهو ما زال جنينا- يجعل 
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والعصافير الأخرى من اجهة 


ذية. (..-وطرث. رأيت القذه 5 
ورحت أكش العصافير منة أمامها قبل أن تصل.. 
واتفجرث خلفنا..أنا والعصاة 
الصاروخ حتى..واندقغت بين 
تلامسثي..وملا الدخان السهل 
بل المخيم.. ومعسكر "١‏ 
مستشفى الأشرفية. (ص 331 332). 
ج- وتجسد الصورة الأخيرة لتحولات العلفل أعلى 
مراحل العجيب في النص عن طريق «مونتاج» 
عميق جمع بين طيران الطائرء وصورة رفع 
المسيح نحو الملكوت الأعلى؛ مع بقاء مؤشرات 

ل عل بة الطفل تمتينا لأواصر تفاعل 
٠‏ بهدفا_الاتتصار اللواقع قبل 
الإتتصار للعجيب ذاته. (..قرها لآن عصافيري 

الوتقعه: اقرخاء. . 


الأنهم حين وصلوا.. لم 
يجدا غير قميصي في المكان)2. 


بين التاريخ والحلمه بين 

الممكن والمستحيل عبر حالات منتايعة شكلت 

مخيالا قائما على إسلسلة من الصور والاه 

| لبصرية) صدرت عن: 

أ- مخيال طفل يصنع الصور ويراهاء رأى الع 
إفلات من مطارديه؛ أو أعدائه. 

ساظل أفكر بأجنحتي دائما كي لا أتساها). 


القذائف..) ص:321. 


ج- كما أن العدو لم يتردد في مطاردة الطيور التي 
تحترق كل الحواجز في اتجاء الأرض. (وهبطتٌ 
القذيقة في البعيد..انفجرت كفخ وحشء وتصاعد 
الغبار.. وفرحث.. أم يكن هناك أي جناح ميت 
وخقت على السهل الأنني لم أعد أرأه. 


القذيفة قتلت السهل) ص: 330. الطائر إذنء 


العدرء وحواجزه المتعددة بواسطة فعل. 
الطير» واققدى 
آجلا إلى أرضه. 


به الإنسان الذي سيعود عاجلا أو 


-2 الروايقه ص:332. 

-3 محمد أركون -توفيق فهد- جاك لوكوف: 
العجيب والغريب في العصر الوسيط. ترجمة 
وتقديم. عبد الجليل بن محمد الأزدي. النجاح 
الجديدة. البيضاء. 2002, ص: 317 


١ والشان‎ 

لاشك أن المكتب الجديد لمجلس مديئة طئجة 
في مواجهة ركام من الملفات العالقة؛ 

ومن أهم هذه الملفات وأكثرها استعجالية الملف. 
الثقافي والاجتماعي والتنموي والرياضي بالمدينة. 
فكما نعلم فإن البعد التنموي الاجتماعي لا يمكن 
تحقيقه في غياب استراتيجية واضحة للمجلس في. 
المجال الثقافي. باعتبار أن الثقافة رافد مهم من 
روافد تنمية المجتمع وتأطيره التأطير الحسن. 
ولعل لائحة انتظارات الرأي العام الثفافي خاصة 
والساكنة عامة؛ طويلة وطويلة جدا يمكن اختزالها 
في النقط التالية: 
1) وضع أجندة قارة وفعالة لدعم ثقافة القرب 
بتفعيل دور مكتبات الأحياء ولم التفكير في خلق 
قاعة عروض صغرى على شاكلة مسرح محمد 
الحداد بحي العوامة لتنشيط ضواحي المدينة 


وأحيائها. 
2) التفكير جديا في تمتيع مسرح محمد الحداد 
.والمركب الثقافي -الذي في طور البناء- بميزانيات 


قارة ومستقلة اللتجهيز والتسيبر والتنشيط لتقوم 
بدورها على أكمل وجه. 

3) عفد شراكات مع جمعيات ثقافية وفتية على 
أساس برئامج ثقافي سنوي واضح تلتزم بموجبه 
هذه الجمعيات بإقامة تظاهرات وعروض مسرحية 
وورشات التكوين الفني للكبار والصغار على مدار 


1 
حفل موسيقي أو قراءات شعرية... وغيرها من 
الفعاليات الثقافية والتوعوية التي نحن في حاجة 
ماسة إليها. 

طبعا لائحة الاقتراحات قد تطول وتطول وكل. 
فاعل إلا ولديه رزمانة من الأفكار والاقتراحات» 
وما ينقصنا إلا الآذان الصاغية لنداءاتنا. 

أرجو من المكتب الحالي أن يسن تقليدا جديا وجديدا 
بفتح حوار جاد ومسؤول مع النسيج الجمعوي 
المحلي والانصات لاقتراحاته وانتظاراته... 

إن سبب التركيز على مجلس مدينة طنجة في 
علاقته بالملف الثقافي المحلي مرده لكون الثقافة 
حامل مهم وراقد أهم من روافد التنمية المجالية 
والبشرية وفي معزل عن عامل الثقافة فإن أي 
مجهود يبدل في المجالات التنموية هي مجرد هدر 
اللإمكانيات المادية والبشره 

ثم أن الثقافة ودعمها لا تنحصر في إقامة 
المهرجانات الموسمية واستدعاء الأسماء اللامعة 
في مجالات الغناء والكتابة ورصد ملايين الدراهم 
لها... بل يجب أن ننظر للثقافة كاستراتيجية 
وتصور عقلاني وواقعي يروم إشراك الشرائج 
المجتمعية في تنفيذه بهدف الوصول إلى العمق 
الحقيقي للمجتمع والذي يتمطرس بالجهل والفقر 
وانعدام الفرص في أحياء الضواحي والهامش... 


يزو بمناسبة عيد الإستقلال المجيد وعيد الأضحى المبارك هإله 


5 يتشرف السيد عبد الإله اللنجري المدير العام لشركة «فلاصوتكس» 

5 برفع أحر التهاني وأصدق الأماني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده 

2٠‏ وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا من العلي القدير أن يقر عين جلالته 

بولي عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 
وسائر الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 


0 
ا يتشرف السيد أنور الحداد مدير مطبعة 18 1/1اظالة! 011/ 


0 أصالة عن نفسه ونيابة عن عمال ومستخدمي المطبعة برفع أحر التهاني وأصدق الأماني ' 3 
لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا ٠‏ 
من العلي القدير أن يقر عين جلالته بولي عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه ‏ 79 
المولى رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 


علدية الأنية سد 31 15 


انهار النظام الحضاري العربي 0 امن موا 
أولاء ومن بعض المستشرقين ثانيا 


اجهة مختلف أشكال 


الم تعدم اللغة العربية قط. من يدافع عن وجودها وكيانها الاعتباري والرمزي والهوياتي. كما أنها لم تسلم -منذ أن 
النقد والتهجم والاستفزازء من طرف بعض أبنائها 
..١‏ لكنها بالرغم من هول المعارك التي استهدفتهاء وحاولت «تنحيتها» من معادلة 


البناء الذاتي للأمة: فإنها ظلت حية ونشيطة في نفوس وعقول كثير من أبنائهاء بل واسترجعت جميع مقومات البقاء 
والتطور والتفاعل مع مستجدات العصرء بروح ذكية مثيرة؛ معلنة بصيغ متعددة عن كونها لغة تستمد شرعية وجودها؛ وصدقية استمرارهاء من 


عبد الل جهاد أستاذ النحو العربي بكلية عين الشق بالدار البيضاء ل«طنجة الأدبية 


الذكر وإنا له لحافظون».. في هذا الحوار الرصين والبناء» يقودنا الدكتور عبد الله جهاد إلى تفكيك جملة من القضايا 
ا ع ل 5 لوسرو كداس فى اند سس الي 


حاوره: يونس إمغران 
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العربية وليس في اللغة ذاتها 


ايعود الوعي الوطني بأهمية اللغة العربية: ودورها 
في استعادة أدوات النيرض الحضاري بقوة؛ عند 


دعي العربي والوطني: وظلت من الثوابت 
اش فيها أو المساومة بهاء 
يميا أو فكرياء فحين أقرها الدستور لم يقرها 
إلا لأن الإجماع الوطني -أثناء صياغة الدستور 
والتصويت عليه- كان معتبرا إياها من الوسائل 
الضرورية في الحفاظ على أمن الأمة الروحي 
والسياسي والحضاري. لكن ظهور حركات لغوية. 
« سياسية» باسم الحقوق اللغوية_المنصوص 
عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبدل 
-تدافع عن حقوقها الاثنية واللغوية؛ التي لا 
يمكن لأحد أن يجادل فيهاء أخذت تهوي بمعاول 
للهدم على اللغة العرم افكرية 
مغربية: وجمعيات 3 سياسية وفكرية تدافع 
وتخطط لحماية اللغة العربية في هذا الخضم 
الفكري المتنامي والعنيف ضدا على لغة المغارية 
0 الأن من يريد زعزعة الأصول الثابتة 


* لكن بالرغم من 
اللسان العربي_بالمغربء فإن الشكرك ماتزال 
أن قدرة هذا اللسان على فك شفرات 

لعلمي والتكتولرجي الذي تعرقة 0 المتقدمة. 


اللوم أو السؤال يجب ألا ينصب على اللغا 
العربية أو أي لغة في العالم؛ ولكن . 
يبحث عنها في مستعملي هذه 0 

من أدوات التواصل سواء أكان تواصلا يوميا 


والتكنولوجي. ولكن الإنسان العالم العارف المفكر 
اهو العمود الفقري للتنمية المعرفية؛ واللغة تبع 
أله. وقد يقال إن الإنسان يفكر باللغة؛ ولكنه هو 
الذي أبدعها وطورها على مر العصور: وهو الذي 
أنتج العلم والمعرفة؛ فإذا كان الإنسان قاصرا عن 
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أن يقدم أي نوع من_المعرفة في العالم فاللغة 
استكون قاصرة لامحالة: وإذا كان الإنسان باحثا 
مجدا في عمله باستمرار مطورا فكره النظري. 
والتطبيقي ستسعفه اللغة دون شك لأنه هو الذي 
ايسهم في تطويرها لتتناغم مع منتجاته العلمية 
والتكنولوجية: فالعرب حين كانوا رائدين ‏ في 
العلوم الرياضية والطبية والفلكية والهندسية 
واللغوية استطاعوا أن يطوعوا اللغة العربية 
الهذه العلوم وأفادوا مجتمعهم ومجتمعات غيرهم 
»ولا نتحدث اليوم عن اللغة العربية عند ابن رشد 
أو الرازي أو الخوارزمي........ وإنما 
عن هؤلاء العلماء وعلمهم: أما اللغة فلم تكن 
إلا وسيلة يتواصلون بها مع فرقهم العلمية؛ ومع 
اسائر القراء منذ ذلك الزمن إلى اليوم؛ فالحديث: 
في نظري؛ يستحسن ألا نقفه على اللغة؛ بل يجب 
أن يستهدف الفرد العربي لتمكينه من العلوم 
وحثه على النقد والإبداع: وتمكين 


الباحثين في الجامعات ومراكز البحث من وسائل 
البحث؛ والعودة إلى إرسال البعئات العلمية إلى 
مختلف أنحاء المعمور للاستفادة من خبرات 
الآخرين: ولا أعتقد أننا باستعمالنا لغة أجنبية 
سنكون علماء. وإنما سنكون مستنسفين للعلم أو 


على التفكير العلمي والنقد البناء هو الدرع الواقية 
الحمايتهم من كل تطرف علمي في هذا التيار أو 
ذاه 


* صادق البرلمان المغربي منذ سنوات اخلت 


على إنشاء أكاديبية محمد السادس 
غير أنها لم تر التور لحد الس 


التالي: لماذا يدور الحديث حول إنشاء أكاديمية 
محمد السادس للغة العربية في هذا الوقت بالذات 
ولماذا لم تظهر للوجود لحد الآن؟' 

إن اللدولة جدولها السياسي في إبراز شيء أو 
إرجانه أو إخفانه؛ ففي الوقت الذي حمي فيه 
الوطيس حول الحقوق السياسية والإثنية واللغوية 
للأقليات جندت تيارات فكرية للدفاع عن 
الأمازيغ في المغرب؛ ونتيجة للصغوط الداخلية 
والخارجية على مغرب الديموقراطية وحقوق. 
الإنسان قدم للأمازيغ المغارية إطار مؤسسي 
يشتغلون داخله ويحققون فيه طموحاتهم؛ فاتشئ 


البداضار رمبير: قر اقشء لكل 
..»١‏ وتسعى كل دولة دوما إلى 
جتماعي والسياسي واللغويء 
الهذه التوازنات حفاظا على الأمن الداخلي واللغوي 

ارتأى ملك البلاد تاسيس مؤسسة لغوية. على 
غرار المعهد الملكي. أطلق عليها أكاديمية محمد 
السادس للغة العربية. لتكون وسيلة فعالة في 
تحفيز العاملين في حقل اللغة العربية لتطويرها. 
وتنميتها والحفاظ عليها من التلوث اللغوي الذي 
تحاربه كل الدول في لغاتها. 

أما الشق الثاني المتعلق بتعريب الإدارة أو تعريب. 
الحياة العامة فراجع في نظري إلى الإكراهات 
الاقتصادية التي يعيشها المغرب في الظرف 
الراهن والمرتبطة بدول بعينها تمسك بأوراق 
سياسية واجتماعية ضاغطة تجعل بلانا اليوم 
غير مستطيع أن يتخلص من هذه التبعية مادام لم 
يستقل اقتصاديا واجتماعيا عن هذه الدول؛ وأعتقد 
أنه يعمل حانيا على الانفتاح على كل المسارات 
ليتخلص من التبعية الاقتصادية واللغوية التي 


استمكنه من جعل اللغة الدستورية هي المهيمنة. 
ولا يمكن لأي امة أن 


ا يعرف بالعامية في حياتنا العملية؟ لين 
هذا المطلب؟ حتى لا نقول هذا 


الخطورة في 
المشروع؟ 

- إنك تقول في سؤالك «تجريب»: فلماذا 
انترك الجاهز ونجرب غير الجاهز: فالأمر ليس 


.وإذا أردنا تجريب العامية فباي حرف سنكتبها 
أبالحرف العربي أو بالحرف اللاتيني أو بحرف. 
تيفيناغ.إذا يلزمنا قرار لغوي يرضي كل الفنات 
الاجتماعية واللغوية .وأي إب لهجة 
الشمال أو لهجة الوسط أو لهجة الشرق أو لهج 
الجنوب؟ فاللهجات المغربية ليست موحدة «فلكل 
منها أصواتها وتركيبها ومعجمهاء وسنضيع 
كثيرا من الوقت في هذا البناء اللهجي. ثم إننا 
اندعو إلى التوحيد في المذهب العقدي والبناء 
اللغوي. وتجريب العامية في المنظومة التربوية. 
والإدارية يسوغ لكل فئة أن تدافع عن لهجتها 
الاعتقادها بتفوقها وبترسيخ هويتها وحضارتهاء 
افاللغة الرسمية توجد في كل دول العالم؛ وليس 
هناك دولة تحترم حقوق الإنسان تفضل لهجة. 
على لهجة؛ فلكل لهجة بليتها ومجوعتها 
المتكلمة بها التي تسهم في تطويرها وتنمية 
ثروتها المعجمية؛ وتظل اللغة الرسمية وحيدة 
وموحدة لأي أمة تريد الحفاظ على الأه 
الروحي والسياسي. وأدلة كثيرة أوردها باحثون 
في دول عديدة؛ المانيا وإسرائيل وأمريكا. 
9 الرسمية مع تعد اللهجاث 
*ا ما هي طبيعة العلاقة التي تجمع بين اللنة 


إن القرآن الكريم” 


وين ستور المستمين الذي شرع لهم قوفي 
:وسن لهم الطرق التي يجب أن يسلكوها في 


ن اللغة العربية؛ ومن هذا الجانب ارتبطت 
اللغة العربية بالدين الإسلامي فلا تجوز صلاة 
إلا بتلاوة القرآن الكريم باللغة العربية ولا تغني. 
الترجمة عن قراءته بالأصل؛ لأن اللغة ليست 
مفردات وعبارات فحسب ولكنها علامات موحية. 
تستمد روحانيتها من عقيدة الفرد المسلم؛ لهذا 
ارتبطت اللغة العربية على مر العصور بالقرآن 
الكريم؛ وإذا كان الله حافظا لذكره إلى الأبدء 
فالقرآن مهيمن على اللغة العربية وحافظ لها 
من الاندثارء ومهما تطورت خلال العصور 
وفرعها في السماءء 
بن يستهدفون اللغة العربية 
ويحاولون إقصاءها وتهميشها فإنما غايتهم فك 
|الارتباط بين العربي المسلم وأصل دينه وعقيدته. 
اليصبح القرآن يتلى في المساجد لا نبراسا يهدي 
من يضل عن سبيل الله وما تلهف كثير من 
الدول حاليا على تعلم اللغة العربية إلا لمعرفة. 
جوهر هذا القرآن الذي يتشبث به المسلمون 
إلى درجة الاستشهاد دون الرغبة في ملذات 


- هل يمكن اعتبار الإقراض والاقتراض علي 
المستوى الاقتصادي خيانة؟ فاقتراض عملة 


أجنبية أمر مطلوب. ولكن لا يمكن لهذه العملة. 
أن تتداول هي نفسها داخل الوطن المقترض» 
وإنما يجب تكييفها وتغييرها إلى عملة وطنية 


اللغة :إذ هي تقرض. 
عن التهجين؛ فلا يرى القارئ العربي أن هذه 
المفردة تستعصي على النطق أو الفهم .لأن عدم 
النطق بها يعد شذوذا عن اللسان العربي صوتا 
أو صرفا «فظاهرة الترجمة والتعريب رسخها 
النحاة وفقهاء اللغة منذ زمن بعيد وتحدثوا في 
آمؤلفاتهم عن الدخيل والمعرب والمولد: قاللغة. 
العربية لا تتنطع أمام الدخيل؛ والمتكلم العربي لا 
يسخر من عبارة لغوية سارث على الأنسن ولن' 
يمجها مادامت مقيسة على قواعد اللغة العربية 
صوتيا وصرفيا وتركيبيا لأن ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب كما يقول ابن جني. 
* ما هو تقييمكم لطبيعة اللغة المعتمدة في وسائل 
الإعلام المغربية؟ 

ان الوسائط المتعددة هي الوسيلة الفعالة في 
نشر اللغة وتطويرهاء لأنها اللقاء اليومي مع 
القارئ والمستمع؛ منها يستمد لغته وعبارته: 
وبها يحسن نطقه ويجوده؛ وبوساطتها يلقن 
كثيرا من المعارف: لذا يجب الاعتناء بها من 
حيث معجمها وتركيبها وجماليتهاء ويستحسن 
كل وسائل الإعلام المغربية بالتردي 
والتهالك. فإعلاميونا يبذلون مجهودات فردية. 
بالارتقاء باللغة العربية من المائع الهجين الى 
الفصيح الجميل. معيارهم في ذلك اللغة العربية 
الفصحى في مؤلفات القدماءء ولا أعتقد أن 
إعلاميا جادا يتعمد إفساد اللغة العربية 
فيهاء فما على المؤسسات الإعلامية أن تختار 
مصححين ومجودين للغة الكتابة حتى لا تصاب 
بعدوى التلوث اللغوي. 

* يلاحظ أن حركة الترجمة من اللغات الأجنبية 
إلى العربية ضجيقة ومتطرع.. لما؟ الول لي 
اللغة؟ أم لضعف في المترجمين أو قلتهم؟ 


الترجمة ضرورية لتعريف القار 0 
أت أخرى من معرفة ومعلومات وتجارب علمية. 
ارائد, اولكن الترجمة ليست أمرا سهلا فليس كل 
بن يمكن أن يكون مترجماء إذا 
للترجمة محترفوها ومعاهدها وتقنياتهاء وإن 
الدينا مترجمين مشهود لهم بكفاءتهم. مهمومين 
بنقل المعرفة إلى بني جلدتهم: ساهرين على 
تنمية معارف قراء أمتهم ولكن المجهود الفردي 
في زمننا هذا لا يجدي نفعاء فلابد من مؤسسات 
ومراكز بحث في الترجمة تدعمها 
الدولة أو شركات خاصة؛ لتكون الترجمة دائبة. 
وعامة؛ وليست ظرفية ومقصورة على مؤلفات 
أو معارف خاصة؛ فنموذجنا بيت الحكمة في 
العصر العباسي إذ هيئ للعلماء كل ما يحتاجون 
إليه لترجمة المؤلفات اليونانية إلى العربية. 


الفن بين العري والقذارة 

أثارت فنانات مغربيات في الآوئة الأخيرة. موجات 
صاخبة من الجدل والسخط والاستتكار» بعد تقديمين 
الأعمال درامية مثيرة لع د 


دل أوساط لمعبين والأارب. وتعرضين باالي اطي 
مجتمعية من شانها أن تدفعهن إلى الاعتزال والانعزال. 
أ والسؤال المطروح إزاء هذين الموقفين المتنافرين؛ هو لماذا 
تصر الفنانة المغربية على قبول أدوار درامية سينمانية أو 
مسرحية لا ترفع من قدرها الفني؛ ولا تكسبها التجربة ولا 
الاحترافية؟ صحيح أن الفنائة المغربية العارية الجسدء تطمع 
من وراء عريها إحداث ضجة وصخب واستنكار 0 
بهذف وضحها في دائرة الضوء الإعلامي والإجتماعي. 
أنهاتاكل من ثديها؛ خلاف المل المشهرر عتموت الحرة ولا 
تأكل من ثديها «.. بينما ترفض الفنائة المصرية والسورية 
اخرض مثل هذه المقامرة حفاظا على رصيدها الفني الثري 
والمتميز والمتطور. 

الفن ليس عملا مطلوق اليدين والرجلين.. ربما يكون ذلك 
١‏ قي منظوماتها الاجتماعية بمنسوب عال من 
أن وروائح كريهة إباحية وفاسدة.. وهو 
أمر قد لا يدعو إلى أي استغراب أو احتجاج أو استنكار أو 
اتحفظ: لأنها مجتمعات مبنية على قيم ومعايير أخلاقية؛ تبيح 
الأفرادها وجماعاتها كل الأشكال السلوكية المناهضة للفطرة. 
والاستقلمة الإنسيتين. 
الذا فإننا نعتقد أن الفن في مجتمع يحمل قيما دينية ومعرفية؛ 
اوتصورات اجتماعية محافظة» وقوالب سلوكية ترائية 
أسيكون -بلا أدنى امن طبيعة أخرى؛ وأداء آخر». 
اورؤية مغايرة تملما للمجتممات المنفلثة من سياقات الضبط 
والمراقبة الأخلاقية.. سيكون فنا محافظا على مستوى 
احمولته الفكرية؛ ورا بصورة لا تؤثر إطلاقا 
على أدائه التقني والجسدي والحركي.. سيكون فنا مطبوعا 
بحرية مسؤولة؛ وتعبيرات مختلفة جسدية وصوتية وإيحائية 
| عميقة راقية: تخدم الشخصية الفنية: وتعكس بصدق رذية 
إسائمهاء 
إن الأمر هنا لا يطرح معادلة الفن والأخلاق؛ لأنها معادلة 


«الجسد العاري الأنثوي (لو الذكوري) في العمل الدرامي» 


ينبغي النظر إليه كممل فني لا غيره كما ينبغي تقييم مدى 
إتقان الفناتة للدرر الذي كلفت بأداته, ومدى قدرثها على مببر 
إنه قول ليمت صلة بمقهوم 
القن ولا بمطوقه؛ لأن الفن ليبس قيمة مطلقة؛ وليس حال 
معزولة عن التأثيراث الاجتماعية والثاريخية والعضارية. 
أت» وإلا وجب علينا أن ننظر إلى قيام فنان بقثل 
قنان آخر (حقيقة) -تصفية لحسابات بينهما- كعمل فني متقن 
وبارع؛ باعتبار أن الفنان القاتله عاش وتمثل الشخصية 


إلى حد التطابق والحلول.. هل يمكن إذا التصفيق لهذ 


المغربيات_لاجسادهن رمفاتين قاللية مم التق كنت 
وراءه خلفيات سياسية؟ هكذا؟ وبالتالي فإن عريهن لم يكن 
سوى ممارسة للحرية القردية والشخصية.. منتاسين أن 

؛ تتتهي 


اتغطية - عبد الكريم واكريم 


نظم بمدينة طنجة مابين 26و 28 نونبرالجاري 
أيام احتفائية ودراسية: ب(وحول) أعمال 
المخرج المغربي جيلالي فرحاتي. وافتتح 
برنامج هذه الأيام بحفل تكريم شارك فيه 
أصدقاء المكرم وبعض الفنانين الذين اشتغلوا 
معه. وعرف هذا الحفل أيضا إلقاء شهادات 
الكل من الناقد السينمائي حميد العيدوني» 
والناقد السينمائي محمد باكريم والكاتب 
المسرحي الزبير بن بوشتى؛ والمخرجة يلي 
التريكي. كما قدمت للمحتفى به هدايا تذكارية 
من بينها هدية النادي دونكيشوط اللسينما 
ان بورتريه أنجزه الكاريكاتوريست 
الدهدوة. 

وعرف ايوم الثاني نظي ندوتين بالعنامية. 
الأولى صباحية وكان أول المتدخلين فيها 
الصحافي والناقد السينمائي أحمد سيجلماسي 
بمداخلة تحمل عنوان «ببليوغرافيا 
افرحاتي» ملاحظات أولية» والتي أكد في بدايتها 
على صعوبة الإحاطة بمسيرة هذا المخرج 
الذي فرض ن والباحثين كونه 
مخرجا مثقفاء ثم استرسل المتدخل بعد ذلك 
في الحديث عن تجربة فرحاتي السينمائية 
التي ابتدأها كممثل سنة 1972 في فيلم 
«لقاء المريعي في باريس» للمخرج روبير 

ت قليلة للإخراج 


حلان لخو عق قن افزين للقن م 
واحتكاكه بالمسرح والسينماتيك القرنسيين 
جعله يكون صاحب بصمة خاصة؛ إضافة إلى 
أن اشتغاله بالمسرح وكونه ممثلا مكناه من 
التمكن في إدارة ممثليه 

القاص والناقد محمد صوف اعتبر في بداية 
مداخلته الموسومة ب«جيلالي فرحاتي من 
خلال عناوين أفلامه» العنوان مفتاحا يساعد 
المتلقي لولوج عالم الفيلم: نظرا ‏ للطاقة 
التوجيهية التي يحتوي عليها وككيان حامل 
المكونات جمالية. وقسم العناوين إلى عدة 
أقسام؛ معتبرا عناوين أفلام جيلالي فرحاتي 
من نوعية تلك العناوين التي ترفض السهولة؛. 
لكونها توحي بعكس ما يصرح به العمل 
ونظرا لأنها تسعى إلى خلق صورة حافلة 
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النقد السينماني المغربي 
يحتفي بالمخرج جيلالي فرحاتي 


بالإيحاءات. فإذا كان فرحاتي-يقول صوف- 
اقد أوعز إلى المشاهد بما يرمي إليه؛ مشيرا 
إلى هشاشة المرأة في مجتمعها المغربي؛ 
فإنه في «شاطئ الأطفال الضائعين» جعل 
دل د شتاحت الحكية أما في 
«خيول الحظ» فتنتقل الشاعرية التي وجدناها 
في «الشاطئ..» لتحيط بمكونات الأشياء. 
وفي «ضفائر» جاء حضور المرأة كمكون 
أساسي مع تشابك خيوط السياسي والعاطقيء 
مع مسحة لحزن أزرق تحيط بالفيلم؛ وتساعل 
صوف عن مغزى عنوان «الذاكرة المعتقلة» 
وعن من اعتقل 
اعتقلت الذاكرة أم 


اعتقلت الشخصية؟ 

وخلص صوف إلى أن عناوين أفلام جيلالي 
اتي تشوش على الأفكار وتعيد توجيهها 
اه معنى ماء لأن فرحاتي يريد لكل 


الكاميرا» أكد على أن فرحاتي درج على 
مشاهدة الأفلام منذ صغره؛ والقراءة لكبار 
الكتاب العالميين الأمر الذي جعله يكتسب 
مخيالا ورصيدا فكريا مهمين؛ وأهله أن 
يدخل السينما دون دراستها كمخرج وممثل 
ومونطير وكاتب سيناريو. 

أما الكاتب والناقد عبد النبي دشين فقد قارب 


كن تلد ولف بامات مركا أن لدي 
عن مشروع فرحاتي هو حديث عن مشروع 
سينمائي ذو نكهة خاصة تحضرفيه كيمياء 


9 في 
.هو بهذا يصنف من بين المخرجين 


الذين يسعون إلى بناء سينماهم وليس أفلامهم 
فقطء ومعه نحس أن الصورة بديل بصري 
اللواقع وليس بديل عنه؛ وانتقل المتدخل بعد 
ذلك لتحليل مكونات فيلم «الذاكرة المعتقلة» 
بلغة ماتعة في هذه الجلسة. 


«عرائس من قصب» وم«شاطئ الأطفال 
الضائعين» و«ضفائر» والذي فصل بين كل 
فيلم منها والآخر عقد من الزمن؛ مشيرا إلى 


عشن _وضعية قطيعة سيكولوجية بدرجات 
مختلفة وانطوين على أنوثتهن في عالم 
مليء بالصمت؛ مضيفا أن الأجساد الأنثوية 


تمارس حريتها في فضاءات أفقية ومنفتحة. 
وقد لاحظ الباحث في معرض تحليله الهذه 


الثلاث بهشاشة لكن بوعي يمكنها من عدم 
الاستسلام النهائي؛ خصوصا أن المخرج كان 
قريبا منها وساندها بكاميراته. 

وكانت آخر مداخلة في هذه الجلسة بعنوان 
«سينما المؤلف عند جيلالي فرحاتي» لحمادي 
كيروم. 


الجلسة الثانية المسائية والتي سيرها حميد 
العيدوني. عرفت مشاركة كل من الروائي 
والناقد السينمائي نور الدين محقق بمداخلة 
موسومة ب«بنية الشخصيات وشعرية القضاء 
السينماني»: والباحث والناقد السينمائي سعيد 
شملال ببحث »تجليات الهامش في 
سينما جيلالي فرحاتي» تناول فيه تمظهرات 
الهامش والإعاقة في أفلام فرحاتي؛ مستندا 
إلى دراسات أخرى و على تصريحات لفرحاتي 
انفسه في هذا الإطار. 

باقي المشاركين ضمن هذه الندوة: هم 
الناقد أحمد فرتات بمداخلة «قوة الصورة 
عند جيلالي فرحاتي». والناقد رشيد 
المانيرا بقراءة موسومة ب«شاطئ الأطفال 
الضائعين»: كتابة سينمائية أو دراسة لبعض 
النماذج): والناقدة فاطمة إيغوضان بمداخلة 
عنونتها ب«الاستيلاب والجنون عند الشخصية 
النسائية في أفلام جيلالي فرحاتي». 


اي ع 
الآخر. والقول إن الصورة 
تيت 1 5 


الأصيلة التي استطاعت أن تتغلغل عميقا إلى 


جذور التفكير البشريء وتتحكم في إبداعاته. 
ذلك أن إشكال الصورة واقع في صميم مفهوم 


الإنسان بمعناه الفلسفي. إنه تأمل طويل في 


المسألة النقدية؛ وغير مألوف. 
هل كان أرسطو وهو يُقعد لمفهوم || 
كتابه»يفن الشعر», ٠‏ يدرك الرحلة الشاقة لهذا 


ا 0 
أنماط الصور الكثيفة والمباشرة؛ والجزئية, 


والكلية. 
وتأتي أهمية هذا الاستشهاد لكونه معيارا 
يساعدنا في فهم بلاغة الصورة السينما 
ففي فيلم «الأزمنة المعاصرة» لشارلي شابلان 
لم تكن اللغة الإقناعية السينمائي 0 
الحوارء ولا على تقابل الصور وتسلسلها؛ 
فمجموع الحركات الهزلية: لم تكن تهدف 
إلى الضحك بقدر ما كانت تتغيا خلق تمثل 
لدى المشاهد حول وضعية العامل؛ وتشييئه 
بالمكننة. 

إن الصورة وهي تعبر من المتخيل إلى التمثل؛ 
تختصر الزمن. وتجعلنا عبر الصورة التشكيلية 
للوحة «العشاء الأخير» لدفينتشي أمام زمن 


لا مراء في أن الصورة أضحت لها أهمية 
قصوى. في مختلف مجالات الفكر والحياة 
والترفية؛ سواء تعلق الأمر بالصورة الأدبية 


انمطية. نفس الأم يمكن أن ينطبق على 
العمل السينمائي الأخير الذي حول رواية 
غابرييل غارسيا ماركيز «الحب في 


الكولير» إلى عمل سيتدائي هو تمل مذي 


تخون كاتبها ومخرجها من أجل إنتاج المعن 
المتعدد. وليس العكس. 


عدية النبية سد 31 19 


ظاهرة الأدب الصملوكيء وارتاينا ثثمة للموضوحه 
لكم في هذه الدراسة الثانية؛ لوحة جديدة من 
مختارات الشعر الجاهلي. ولقد وقع اختيارنا بالفعله 
على موضوع المملقات, إلا ذا قد أصبنا بالحيرةة 
حين وجدنا بآن مسألة التشكيك. في صحة عدد كبير 
منهاء ما زال يشغل بال الكثير من الباحثين اللفويينه 
والنقاد لمشتغلين في ميدان الأدبيات العربية القد 


وآن نعرض من جليد لمسالة النحل؛ التي أثارها عله 
ينه والتي أصبحت 


اتجمعت من حولها شهادات 
نتهاء وبخلوها من لعب اللدويين 
والشاعر هما لبيد ومملقته. 
في هذا الموضوع, الذي تناولته 
دراسات متعددة» مها التقلبدية ومنها الحداثيةة 
اعتمدنا على «منهجية منارئيّة»؛ كيما نسيل قرامتها 
لسبب الفاظها الخشنة المغلقة؛ ونسوقها من جديد 
في إطار دراسي حديث. ولقدا وقع اختيارنا من 

جميع الدراسات التي تناولتهاء على دراستين: 
.لى لطه حسين؛ والثانية لكمال آبو 1 
هما قد اعتمدت منهجا معيناه في قراءة ظاهرة 
الشعر الجاهلي؛ عير معلقة لبيد. دراستين قابلنا 
إحداهما بالأخرى بشكل مختصرء ثم عقبنا عليهم. 
بدراستنا ويتحليلنا الخاص بناء وبرؤيتنا النموذجية 
الهذا التراث» 


نحن أمام دراسة ثلاثية الأبعاد؛ الهدف الأساسي منها 
إغناء خزانتنا التراثية؛ بقراءة تجديدية ومكملة لعمل 
من سبقناء لهذا الموضوح. ولقد اعتمدنا في شرحهاء 
على القاموس المحيط بالإضافة للشروحات التقيدية, 
كشرح الإززئي» وأحند الشنقيطي؛ ومحمد هاشم 
عطية؛ وعلى كل من طه حسين؛ ركمال أبو ديبه 


امن( 


البيد في «أحاديث» طه حسين 
لقد تناول الدكتور طه حسين, في أحاديثه الاربعائية 
وادبه الجاهليء الأنب العربي القديب بالبحث 
والدراسة النقدية. ولقد انتحى في مشروعه التجديدي 
هذاء منحى جديداء في تلك القترةّ معتمدا على المنهج 
الشكيكي «الديكارتي»: نسبة إلى الفياسوف الفرنسي 
هرنيه ديكارت». بالفعل؛ لقد عرض طه حسين 
لمسالة نحل الشعرء وشكك في قسم كبير؛ من تراثنا. 
الشعري الجاهلي» إن لم نقل؛ بل شكك في مجمله. 
ولقد عرض لمسألة النحلء عند فقهاء اللغة والرواقة 
من أمثال خلف الحمر وحماد الرلوية؛ مستشهدا 
باعترافات هامة ساقها من مصادرهم. يل لقد ذهب 
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ذاكرة 


تسبة أصول اللغة العربية ومصادرها. فلقد اعتبر 
اللغة المُضريّة. لغة الشمال؛ إي الحجاز ونجد. 


الغة حمير بلغتناء وليست لفتنا بلغتهم»- ولقد كان 
اطه حسين معتمدا في كل هذا على النص القرآنيه 
الأسل اللخري الباني 


المسميح. الذي 


نترك هذه المسألة اللغوية لاهتمامات المختصين 
بهذا الميدان الفقه لغوي. وما يهمنا 7 

ثعرض للك الدراسة الشيقة, التي قد 
حسين عن لبيد. من كتابه «حديث الأربعاء». وا 
جاء اختيار الكاتب هذاء الاعتقاده بأن معلقة لبيد. 


وصلنا من الشعر الجاهلي؛ دوثما 


ث للغويين» 
أو الرواة بها. ومعلقة لبيد هذه: أو المطولة كما 
يسميها له حسين؛ تتمتع في نظره؛ برصانة اللفظ 
.ومتاتة الأسلوب؛ واعتدال الو 


يشبهه وضوح. وهو لا يدكر في الوقت نفسة» 
يأن الأبيات الأرلى منهاء خشنة الملس. غليظة 
المعنى عن مألوفنا. ولكن مع ذلكه 
لإعجاب؛ لما تثيره فينا من أقوة وغناء 


الجالي؛ من كونه بخلاف الو 
له .ولا وهدة عضوية. ‏ ويضيف طله حسين معنا 
عن مطولة لبيد قائلا:» ولربما بسبب هذه الكشونة 
الظاهرة» وهذا الثقل للفظي الذي قد ينفر المحدثين 
والطلاب الجامعيين من الإقبال على الشعر الجاهليء 
فإنئا ستعمد إلى المعنى» تاركين القاموس اللغوي 
جاتباه. وبالفعل؛ لقد تثاول مطولة لبيد من مبتداها 
إلى منتهاهاء ملخصا إياها في اللوحات الت 
نسيب؛ ووصفه اففغر. ولقد عمد في محاول 
هذه حسب قوله؛ إلى ترجمة الشعر القديم إلى 
ومعاصرة قابلة للفهم رالاستساغة. 
د نثري لا يخلو 
من صور حسية؛ وقصص مؤثرة. فعرض لوقوف 
الشاعر البدوي على الديار» وقد خلت من أهلهاء 
وتعافيت عليها الخطوب؛ وأحداث الجرء فأصبحث 
ا وكأنها لم نكن. اتمحى منها كل شيء؛ باستثناء 
الرسوم النحيلة التي بقيث بها. ثم يعضي في تحليله 
المجمل+ فيعرضن لتسلط العواضف: والأنواء عليها 
امن جديد» وتهاطل الأمطار عليها من كل نوع. 
ابروز الحياة الخصبة؛ في هذه الربوع من جديد. 
حتى لصحت مرتعا للظباء؛ والدقرء وملمنا لل 
ثم يعرض للشاعر وهو يسامل هذه الدبار الحجر, 
العجماء. ثم يكرك الشاعر نفسه؛ قائما بالذكرى. 
ذكرى رحبل أهل هذه الدياره وذكرى نساء حسان» 


المعلّقة الجاهلية 


رخلن ذات يوم من هذء الديار إلى أرض مجهولة. 
ثم يثبر ذكرىه مضي الشهور والأعوام؛ ولبس من 
سبيل إلى أن يرد الملضي: أو أن يبلغ أحباءه. وان 

واتصرفك عنده 
وإذا كانت ظك الإبلء. 


قد راحت بالأهل إلى حيث لا يدري؛ قهو له نائة 
قادرة. على أن تقود. إلى حيث يشاء. ثم يعرض 
القصة الأثا أنه وتافس الفحول فيهاء حتى لستطاع 


الغزيرة. التي تجري في غابة كثيفة من القصب. 
يتخلص من هذه القصة؛ ليروي لتا قصة البقر: 
الو ذي اقتوسته السباع. 
ثم يلخص بنية ل فى بضة جل كنا ين 


وبما يعرفه الناس له؛ من خلال الشجاعة: والباسء 
والكرم: والجود. حتى إذا أرضى الشاعر ناسه. 


عن قومه؛ ووصفهم بما يحبون أن يوصفوا. 
وانتهى في مطولته؛ وقد نسب في أولهاء ووصف 
في أثنائهاء وفخر بنفسه ويقومه في أخرهاء وكل 
ذلك فى بلاغة وه 


البيد في «معرقة» كمال أبو ديب 
أما في هذا العرض الثائى؛ أو هذه الدراسة؛ التى 
سنتناولها بالتحليل نسبياء هي من إبداع الدكتور 
كمال أبو ديب؛ والتي نشر القسم الأول منهاء (في, 
مجلة المعرفة؛ عدد 195 بمايو. 1979)» تحت 
عنوان «نحو منهج بنيوي» في دراسة الشعر 
العربي. ولن ندخل في تفاصيل هذا العرض 
البنيوي وإنما سنتتاول ما هو أساسيء وجوهري 
في رؤية الكاتب التقدية؛ الحداثية. فكمال أبو 
ديب؛ من أجل إعادة قراءق وتفسير ظاهرة الأدب 
العربي: بشكل عام والجاهلي بشكل خاص» قد تبنى 
له في محارلته: منهجبة المدرسة البنيوية: ووحذاتها 
التحلبلية؛ في تحقيق هذا الغرض. ولقد اخنار من 
أجل هذا الهدف؛ مقدمة نظرية يعرض فيهاء خطوط 
: اولقد أطلق 
المفتاح»: داخل 
مقاربة نقدية جدبدة. ولقد انطلق في خطواته الأولى:. 
من محاولة الباحث الأتني «كلود ليفي شتراوس» 
البنيوية: من أجل التعرض للقصيدة الجاهلية. إلا 
ذا الأخيره وتعني به « ك.ل.شتراوس»: كان 


ميدان بحثهء واختصاصه «ظاهرة الأسطورة»» 
بصددها: «ليس ثمة من نهاية حقيقية 


التي قال 
للتحليل 


مكوناتها». ويما أن حقل الاسطور 

الشعر وميدانه؛ الشيء الذي فطن له كمال أبر ديبه 
حين صرح بأنه واع من كونه؛ يواجه في درا 
البنيوية؛ حقل الشعرء وليس حفل الاسطورة. لذا 
قال بأنه بالإمكان -بخلاف الأسطورة- بلوغ في 
حقل الشعرء عملية تحليل القصيدةء بعد ردها إلى 
مكوناتها. ويرى كمال أبو ديب بأن رؤية القصيدة 
الأساسية للوجودء تحثل مكانا مركزياء في الشعر 


الجاهلي كله. 
ويزى كمال آبو ديبه بعد تحايله لندة قسائدء من 
هذا النوع الجاهلي. بأنه بالإمكان فرق 
التجارب الجذر 

ار وحيد البعد (ت.و.ب.)؛ يتدفق من الذات؛ في 
مسار لا يتغيره ويتميز بلا زمنيته. 


وتيار متعدد الأبعاد (تم.أ.): أي يمعنى 
أوضح: نقطة التقاء ومصب لروافد متعددة: لتيارات 


بين الرأيين. 
مفتكة في و 


الشاعر الوجو' 


هذا الأخير» بعد الطرح المنهجي الذي تقدمء مطولة 
البيد «المعلقة المفتاح»: كما يسميهاء ملخصة في 
السياق النثري التالى: «تستهل -القصيدة المفتاح” 


بوصف الديار الدارسة في منىء ثم تلمي صنورة 
النساء الراحلات مع القبيلة. 


يسود العلاقة بينه وبين نوار 


إلى توق 
وبقول بأنه سيصرم علاقته بها ويرحل على ناقته عبر 
الصحراء. وتزدي هذه الانطلاقة إلى تطوير وصف 


الناقة» إلا أن الوصف ليس وصفا مباشرا تصويريا 


رتوغرافيا) في طبيعته إذ أن الناقة تبرز أولة 
من خلال علاكة تؤسس بينها وبين سحاية؛ ثم بينها 
.وين نمطين من الحيوانات الحمر الؤحشية (الأتلى 
والذكر). والبتر الوحشي (الأنثى وولدها). وترري 
القصيدة قصة مفصلة عن كل من هذين الزوجين. 
أما الوصف المباشر الصريح للناقة فأنه يتم في حيز 


وقوة من جاتب الشاعر وقرسه. ويقامى الاعتزاز 


الشخصي إلى اعتزاز بالفبيل 


في البيت الأخير إلى وجود أثام بين أفراد القبيلة 


تشرخه إشارة مفاجئة 


يميلون إلى أعدائها». كان هذا ملخص ما قدمه 
النا كمال أبو ديب 
هذاء يعرض إلى تحليل الوحدات البنيوية: التي 


عن القصيدة المفتاح: ثم إنه بعد 


وصف» ويكاء وحسرء. وبانها ليست تجربة واقع 

فعلية» يكون الشاعر فيهاء واقفا على الأطلال: بل 
يلية إبداعية. ووحدة الأطلال؛ تمتلك قيمة 

تقل أهمية عن التجربة. 

وملخص القول؛ لقد جاعت محاولة كمال أبو ديب 

الإبداعية هذ 


٠1‏ وعلاكاتها 
أكثر هما 


هذه المحاولة الرائدةه وكأنها تمرينا لغويا في مخثبر 
الشعر اللسني. ولهذا ظلت هذه الدراسة؛ بالرغم 


مستهلين لياه ببذة عن حياته: وشرحا وافي لمطقتة» 
ودراسة تحليلية حدية. ‏ . 

ن ربيعة (؟ / متوفي 661م - 41 هع) 
بذ الشمراء الممرين: لأنه قد عاو 
وملف اعنبا افير المعتفن 


ويستشهد الرواة على هذا ببيث للشاعر قاله ني 


ولقد ستِْتُ من الخياة وطولها 

وسُؤال هذا القاس كَي لبيذ؟ 
غلب الرّجال وكان غير مغلب ا 

افر _طويل كايلٌ دوذ 


نحو الجنوب» باتجاه نجران واليمن» علب الهزامها» 


على أخواله العمريين. فنال ذلك منهم: وشق عليهم: 
وكا لبيد يومئذه شابا في مقثبل العمرء حين سألمم 
أن يشركوه في أمرهمه إلا أنهم استخنوا به احدالة 
سنه. اعرضوا عليه أن يسب بقلة أمامهم؛ بقلة دا 


.بة». فقال على البديهة:» هذه التربة 
اناراء ولاتؤهل داراء ولا تسر جاراء عودها ضنيل». 
وخيرها قليل؛ وفرعها كليل: أقيح البقول مرعىء 
أقصرها فرعاء وأشدها قلعا. وبفضل عبقريته 
الشاعرية؛ استطاع أن يتيت لهم جدارته اللغوية؛ 
ل على الملك. ودخل عليه بالفعلء 
وهو جالس يؤاكل جليسه الربيع؛ فتقدم نحوه؛ مرتجزا. 
قصيدته الشهيرة: إلى أن بلغ إلى قوله: 


يده قوراء من الطعامء. 
طرده؛ ثم قضى مطالب بني عامرء فأصيح 
البيد منذ هذه القترة» شاعر قبيلته المفضل. 
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الحم لله إذ لم يَأتني أجلي 
احتى لبت من الإشلام بالا 


ويرى طه حسين: بأنه من الممكنء أنه قد قال يضعة. 
قصائد في هذه الفترة» ِ 

ومن خصاله التي ورتها عن أبيه؛ أنه كان مضيافا 
جواداء ييذل ما يملك من مالهء لإعائة الضعفاءء 
وإطعام الجائعين: وإغاثة الملبوقين. ويفضل خصلة. 
الكرم العربيء ذم التي رافقته طوال حياته: كان 
بعش أمراء الكوفةء أيام الفتوحاث الإسلاميةء يطلب 
من المسلمينه أن يعيلوا «أبا عقيل»؛ أي لبيد؛ على 


ر5»: كما 
وثمائين بيتا 


ونقدم للقارئ الكريم شرح (٠١‏ 
اصطلحنا علبهاء وهي تقع في 
امن البحر الكامل. 


عت النيل محهَا فنقاطها ‏ . 
يمن تاد غوْلهَا فَرِجَائَها 


حِجِع خَلَونَ حلالهَا وحَرامُهَا 


الديار بملى. والمقصود. غير تلك 
المتواجدة بعكة؛ وانمحت أثارها. وكتلك مدافع 
ومجاري نهر الريان و«سيوله»» وكأنها 
منقوشة على حجارة تضمنتها. ديار أنس. قد مرت 
عنيهاء بعد خلو الإنس منهاء سنوات كاملة بأشهرهاء 


الحلال والحرام. 
ررقت مَرَابيَِ اتوم وصَائِقَا 

: ودَقَ الرُوَاعدِ دا قرفائقا 
مِنْ كَل ساريَة وَغَادٍ مجن 


وَعَشَةٍ متقاوب إززَائها 
قلا فزوع الأتيقان وأطقلط .. , 
بالجيلتفِن ظِِنِاؤْها ؤنغائقا 


وخلال هذه 
والأمطارء من كل نوع: من ربيعية 
غزيرة: مصحوبة بوقع الرعود والبروق. وإذا 
بالخصوبة تفزو هذه الديار المتوحشة؛ فأصبحث 
مرتعا للظباء والنعام التي جددت حياتها بتوالدها 
على ضفاف نهر واديها. بل حتى البقر الوحشي؛ قد 
قامت على أولادها الحدبثة الولادة وهي ترضعها. 


ا الزمنية» قد لعبت بها الرياح 


وججاا الول عن الطُلُول كأنها, 
زَنْنَ تَبدُ ونا أفلائقا 
أو رَجْعْ واشئة أبيث انؤوزها 
يها تعش قَؤْقهنُ انها 


.ولقد تجددت هذه الطلول بقعل مرور السيول عليها. 
اوكأنها كتب فد جددت الأقلام كتابتهاء أو رسم وشم 
قد جددته الووشمة؛ من بعد ما كاد أن ينمحي. 
فوقفث أَسألها وقيف نؤالنا 1 

طلنا خَوَالِدَ مَا يَبْنْ كلائقا 
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غريث وَكَانَ بها الجن فاقوا 
ملها وغودر لها مها 


فوقف يسألهاء والمقصرد هذه الديارء وهي حجارة 
صماء: خرساءء ما تحير جوابا. بل لقد المه أن 
أمست عارية وشاقه رحيل أهل الحي عنها تاركين 
ورائهم سوائيها وأشجار «ثمامها؛ 


جاع بيشَة أئلّهَا رَرِضَامَها 


انعم لقد ألمه وشاقه رحيل أهل الحي يوم رحلوا 
بالنساء «الظاعنة»: أي المحملة في هذه الهولدج 
الحريرية؛ الملفوفة: والمحفوفة بالثياب الثمينة. 
اوأولتك النساء في خباتين هن؛ أشبه ما يكن, بالحمر 
الوحشية المتكنسة؛ أي التي قد دخلت إلى الكناس. 
ولقد بدا مظهر هؤلاء النسوة في هوادجينء وكأنين 
إناث بقر الوحش قد حملث على الإبل. وقد قد 
بيه النساء بحمر الوحش في مشيتهاء وشبه عيونهن 
بعيون الظباء لجمالها. ثم عرض لتصوير هذا 
الموكب بإجمال» واصقا رحيل الظاعنين وابتعادهم: 
فشيئاء عبر ستار سرابي شقاف. 


بل ما تَذَكُرُ مِنْ تَزار وقذ بَأث 
وتقطقث لَنَيهَا ورماقا 


مرّية علث بيد وجسلوزث 1 
أل الججار فَأَْنَ مِْكَ مَرَامَهَا 
بتشارقٍ الجيَلين أؤ بِمُحَجْرٍ 


ف ١‏ رخا لقهر أو ملقائها 


اثم يعرض لصاحبته «نوار»؛ هذه التي رحلت وحلت 
ببلاد بعيدة. ولربما قد انجهت نحو اليمن أو أماكن 
أخرَي قد ستاهد ودلفس القول أنها كد أصيعت 
بعيدة المدالء 


فاقطغ لبَانة من تعرْض وَصْلُه 
وَلشوُ وَاصِلٍ خُلَةِ رامقا 
واخب المجامل بالجزيل وضلامة , 
باق إذا ظلغت وَزاعَ ئها 


لم يبق له والحالة هذه؛ إلا أن يطالب بقطع الصلة 
.والوصال؛ بمن هو معرض للزوال؛ وصاحبته توار؛ 
هي المقصودة تمنا بهذا الغضب. ويطالب بالمقابل 
.منح المودة» لمن حاباك وجاملك وداراك. 
وقطيعتك له باقية إن داخلك شك من مجاملته. 


و يعول الشاعر في أمرهه على هذه الناقة النحيفة 
الهزيلة؛ فإنها هي من يساعده على الأسفار إن هو 
.عزم على ذلك. ئاقة مطواعة؛ بالرغم من هذا السير 
الشاق والمتعب؛ الذي يتحسر يفعله لحمها وتنقطع 
سيورهاء وكانها في سيرها سحابة حمراء. 


أو مليع وَسقك لقت لاخة 
طَردُ الفُخول وضَرْيها وَكائَهَا 
يَعلُو بها حلت الإقام ست 
قد رَابَُ عميائَها رامقا 
بِآَجِرْة اللوت يَزْبا فؤقها | . 
كَقْرٌ النراقب خَوْفَْا آرَائَُهَا 
فى إِذَا سلما جتادى بئّة 
جَزْءا فطل صِيَامه وَصِيَامَهَا 
رَجَمَا بأَئرجتا إلى ؤي بر 
خصد ونج صريْمَةٍ إنزائا 
ورْمَى دَوَايرها الفا وتَهيْجِثْ 
ريح التطبايفٍ سؤْمها وسؤائها 
فتَتَارَعًا سيطا بَطِيْرُ ظلالة 
كذخان مشعلة بشت ضرامها 


ثم يعبر الشاعر من وصف الناقة؛ إلى عرض هذه 
ت الأتلن وفحلها. ويقدم لنا أول لوحة. 
الهذء الأتان وقد اكتنز مترعاها باللين. وهي حامل 
من فحل قد تغير وأصابه البزال؛ عقب صراعه مع 
الفحول الأخرى: وعضه وطرده لها. وهذا الفحل فنا 
اتغرد بهذه الأثان» داقما بها وسائقا إياها شحو الأكلمء 
وعازلا إياها في الوقث نفسه عن بقية الفحول. إل 
أنه ما زال متشككا منهاء وقد أبدت له عصيائها من 
بعد انسياقها له من قبل فيعلو بها إلى أماكن مرتفعة. 
الغاية ما يتفرد بهاء وهو خائف من اختناء القناصين 
بها. وهكذا أقاما بتك الأماكن المرتفعة التي سماهاء 
حتى إذا مر علييما الشتاء؛ وقد اكتفيا بالرطوبة وقد 
طال صيامهما عن الماء؛ إذا بعزمهما على ورود 
النادين جنيد ها القن خصرضاء أن فديل لصيف 
اقد أقبل بحره. فراحا وقد أصاب شوك البهمي بأواخر 

حوافرهاء وقد تحركت ريح الصيف؛ فتجاذيا كليهما 


في عدوهما نحو الماء؛ غبارا معثدا طويلاء كدخان 


من إذا هن عَرتث إقامها 
فتؤشطا غزض الشْري وضدّعا 
امتهاورآ لأنها 


اوهذه الثار المتقدة؛ قد هبت عليها ريح الشمال. 
.وكثلك الغبار الساطع من قوائم العير والأتانء فهو 
شبيه بنار أوقدت بحطب يايس سريع الاحتواق 
وآخر غض. 

افمضى العير تحو الماء وقد ساق أملمه لتانه, كي 
لا تتاخر عنه؛ وكانت العادة أن تتقدمه هذه الأخيرة. 
قوردا عينا ممثئة ماه دخلا قيها من عرض 
انهرهاء وقد تجاور نيتها. وردا ظل هذه العين وفد 
حفت بضروب من النيت والقصب؛ بعضه قائم 
ويعضه مصروع. 


[تم القسم الأول وبليه القسم الثاني في عدد لاحق 


عمر البقالي في «باقته البرية» وتاب إلى رشده الأصوب 


من خلال هذه الطاقة الشعرية؛ 
تصبح العيارة المعممة شعلة شعرية 
يئةه دون تصنع في الإحساس: 
وبمنلى عن لي أعناق الكلمات» 
وغنا يبتر الفاح عسن اليكل 
مبدعا متمرسا في اللفة؛ لأنه يحول 


واحدة؛ أعطتنا تصا إبداعيا متميزا 
في بنياته اللغوية» متميزا في رؤيته 
الشعرية». متميزا في المضمون 
الرومائسي الشفيف» الذي يحيلنا 
على زمن الشعر الجميل. 

شاعرية عمر البقالي؛ الا تيب 
نفسها للمتلقي المتعجل؛ لكنها تبرز 
باتياس مضيء عند القراءةالتأملية العتبات التي اختارها الشاعر منفذا 
المحتفية بالكشف والاه ال ,نقد علي السكدب ويطاول 
أفقها الإبداعى فى لمع أو بوارق. 
«ظنون» ‏ -. «استشراف» ‏ - 
«حسبها في الرحيل» - «ذات 
الوصال» - «ومضيتا»: إننا نا 


التجربة الشعرية المؤسسة اللنص 
عند قراءة| القصائد الشعري؛ وتجعل ما هو نثري 
الهياقت برية»؛ نكتشف في خدمة المعطى الشعري: وهنا 
المعجم اللغوي واحتواءه على إيقاع المفارقة الإبداعية التي ينتجها عمر 
الغوي لا يبهر العين القارئة. ولا البقالي عن سبق إصرار وترصه 
يستلفت القلب المتأمل. وتلك من شعريين. 

(الخدع الإبداعية) التي برع عمر 
اليقالي في اقترافها شعريا. 
صحيح أن الشاعر ذهب إلى 
البساطة اللغوية راساء بيد أنه حين 
عاد كان يحمل في يده لغة مسلوكة 
في عقد جواهرء أي أنه قبض على 
الفمامة لتمنحه الغيث. 

تأملوا معي كيف جعل عمر البقالي 
من اللفة الاعتيادية؛ لغة ترفرف 
كالحمام الزاجل؛ في هذا المقلع, وعمر البقالي هو الشاعر المشدود 


الشعري: إلى زمن الصبوات؛ احين كان 

أحب إلى قلبي حريف حميدةر الوجدان يوزع (صكوك الغفران 
فسا عر سي 1 1 

ذا الحرف يداع نا 

اكنجم منير في 


ولتقرا معا اللغة الغمام وهي تتحول 
إلى ماء شعري ينوظأ به الشاعره 
فتصبح صلاته مقبولة في محراب0 الثاني نلمح شواهد منه في قبض 
الفشوع: الشاعر على الأمكنةء واستنطاق 
تنيت يا قلب حتى أقى أغوارهاء والدخول معها في حوارية 


.ونلامس ألفة الشاعر وذفء وصاله 
مع الوقت: من خلال هذا المرتقى 
الشعري: 
أيها الام دعنا تجقي 

من روابينا قطوفا من زهر 
توي اك يدن ايه 

فإذا لمت فما نل الور 


في النصف الباقي من هذا الأفقء 
نف إزاء ما أسمل 


طنجة وتطوان فى شعره؛ فضاءات 
فقدت اصلتها بالراهن: وأضحت 
في اطار المحلوم به: واسترجاعها 
رهين بالعزف على الحنين. 
نقرأ في قصيدته التي يؤطر من 
خلالها «طنجة العالية» في إكليله 
النوستالجى: 
جوك المنعش يا طنجة طيب. 
كم تداوت به في قلبي دوب 
قد حباك الله طبا لتفوس 
عيشها في حضن عطفيك يطيب 
ايا طنجة في شعري مغنى 
أنت فن صاغه المبدع معنى 
أنت دوما في مجال الفن أغنى 
أنث لحن كل من ذاقه منى 


في مطولته عن تطوان «العنائة 
البيضاء»: يواصل 2 تفي 
نيعه الشعري؛ حيث يد 
لذكرة تطوان التي في خللرةة 
ويتاسى على تطوان 
حي الأصالة في معمودة الشيم 
حليفة الود والإيناس والنغم 
أنت الحمامة لا تنفك تعدل في 
سجع وترفل فى عزو في شعم 
تطوان غرناطة الفردوس في 


كبقع رقصة الألوان في ديوان «باقات بريةّق» 


إلى لوحة؛ وكان يصعب علي أن 
أحدد حدود هذا التلاحم في جمد 
معين: ما بين ما هو مرسوم وما 
هو مكتونبا». 


هكذا قال الرسام الكوني أحمد بن 
يسف عن شاعرية عمر البقاليء 
التي تغمس الكلمة في قار 

الأثوان» وتجعل الملمح التشكيلي 
من مفاصل الكتابة الإبدا: 
مسكون هو بالتشكيل حتى عندما 
يروم التعبير عن كينونته العشقية؛ 
يصور مشوقته بملوحة لم 


باقات برية 


( إيقاعمات و ألسوان ) 


تشكلها يده هي تجريد يفرشاة 


الرهان في عنوان الديوان: «باقات 
برية - ليقاعات والوان, 

اليس صحيحا أن عمر البقالي مارس 
انتقاله من أفق التشكيل إلى باحات 
الشعر. ببساطة لأنه يعيش برئتين 
إحداهما تضخ الكلمة الحالمة» 
والأخرى تتتفس باللون المحموم. 
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يقول التفري في المخاطباء 
(يا عبد لا تنطق؛ فمن وصل لا ينطق) الصمت 
إذن درجة عليا بعيدة جداء درجة لا يصلها إل 
الواصلون من أهل المعرفة والحكمة؛ ولا أظ 

يمكن أن أكون منهم؛ الآن على الأقل؛ أما بعد 
الآن» فإنني لا أدريء ولا أريد أن أدريء ولا 
يهمني أبدا أن أدريء درجة هو هذا الصمت 
إذن» في سلم صعب وشاق ومتعب ومرعب» 
سلم يصعد إلى السماوات العالية والبعيدة» ولأنني 
مازلت أنطق» ومازلت أكتبء ومازلت أشاغب» 
ومازلت أسافرء فليس لذلك إلا معنى واحد أوحدء 


أصل غدا أو بعد غد أوفي أي يوم من 
القريبة أو البعيدة» وذلك لأن رحلتي لا تعشق 
إلا نفسهاء وهي لا تمشي باتجاه محطة نهائ 
اتنتهي إليهاء وأيضاء لأن كلامي لا يعشق إلا 
روح الكلام؛ روحه الصادق طبعاء وأيضاء لأنني 
في فعل هذه الكتابة لا شيء يستهويني ويغويني 
إلا سحر الكتابة: ولهذاء فإنثي أمنح نفسي كل 
حقوقها الطبيعية والمشروعة؛ وسأواصل الكتابة 
والكلام؛ وسأواصل الحفر والتبش؛ وساواصل 
إدهاش والاندهاشء وسأواصل القعل والانقعال» 
وسأواصل السير والترحال؛. وسأواصل القيض 
على الممكن والمحالء وسأواصل الجمع بين 
عالم الحس ودنيا الخيالء وما أظنني يمكن أن 
أتخلى عن المشروح الاحتفالي بسهولة؛ وذلك 
الأنه (تراث إنساني) عام وليس ملكية خاصةء 
وعليه: قإنني لن أكف أبدا عن الكلام المباحء 
ولن أتوقف عن إصدار البيانات» ولن (أتوب) 
عن النظر العقلي: ولا عن (اقتراف) التامل 
الفلسقي. ومن كا 93 
هذه الكتابات: فإنني أوصيه ألا يقترب منهاء وأن 
يحاول أن يتساهاء أو يتناساهاء أو أن يدفن رأسه 
في الرمال؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.. 
إن هذه الاحتفالية؛ وهي قيمة رمزية؛ تسعى إلى 
(تأثيث العالم أولاء وهو تأسيس علم آخر ثانياء 
عالم وعلم يكوذان أكثر حقيقة وأكثر جمالا وأكثر 
اتساقا وانسجاما وأكثر هرمونية وشفافية وأكثر 
احيوية وإنسانية ومدنية وعقلية)1 
.وذلك العالم الآخر الموجود أو الممكن الوجودء 
امن أين يمكن أن ذأتي به؟ 


أله حساسية مره 
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ا#لاد. عبد الكريم برشيد 


الصمت ودرجة الكلام 


وذلك العلم العالمي الآخرء من أي طريق يمكن 


أن نذهب 


ى أقول: مع ذلك الذي قال في مسرحية 
ت لجوته (إ ناعة كبيرة والعمر قصير) 
نعمء وأنا في زحمة هذه الأيام والليالي؛ أحاول أن 
أيبسله لاني حل مؤائع ديد لبك عع اليتطاين 
في عالم يضق بأقدام العمالقة, وبأقدام الأقزامه 
وأيضا بأقدام كثير من الكائنات المجهرية؛ والتي 
الا يمكن أن تراها كل العيون. 
تماما كما كانت دا 


هي شروط صعبة وقاسية؛ وهي محددة ومحدود 
تماما مكل شروط وجودنا في هذا الوجوده فنحن. 
الايمكن أن نرى إلا ما نحياهء ولا يمكن أن نتخيل 
إلا ما نعيشه؛ في اللحظة ‏ لآن؛ وفي المكان 
هناء ولكن القراءة شيء آخرء والقارئ أسعد 
حظا من الكاتب دائماء وأسعد حظا منه أيشناء 
كما أنه أوسع حرية منه. إن فعل الكتابة يمكن أن 
يتم الآنء بوحي هذا الآن المحدد والمحدود. كما 
ايمكن أن يتم غداء وذلك بوعي مستقبلي مفتوحء 
في معناها الحقيقي ‏ 
حزمة إمكاتيات لا متناهية العددء ولا متناهية 
الأبعاد والمستويات. 
إن القراءة فعل مستقبلي؛ وهي سلطة تمتلك 
القدرة على التفسير والتأويل: وهي فعل لاستعاء 
المكتوب؛ ليس كما كتبه المؤلف في ذات زمن. 
وفي ذات لحظة هاربة ومنفلتة وزثبقية: ولكن 
كما يمكن أن يتم تركيبه من جديدء وذلك في 
اضرء حرارة اللعظة العية؛ وفي ضوء السيافات 
التي تتم فيها القراءة» والي هي سياقات متحركة 
ومتغيرة ومتحولة ومتجددة باستمراره ولمن 
يسألني من أنت يا هذاء أقول الكلمة التالية: أنا 
إنسان غير كامل الإنسانية؛ وبأئني لا أتوقف أيدا 
في البحث عن هذه الإنسانية الضائعةء وبأتني 
مواطن في هذه الأوطان الغريبة والعجيبة: 
مواطنتي اليوم ناقصة ومعطوبة؛ كما أنني كاتب» 
ومن سوء حظي أنني كاتب في عالم يضيع اليوم 
ومطاهاء ويدل أن 
يكتب بالحروف والكلمات والعبارات» فإنه ل 
إلا بالأرقام: وتلك هي المشكلة الكبرى.. 
مشكلتي أنا أو مشكلة هذا العالم. لست أدري.. 
في هذا العالم؛ تأسرني الأمكنة والأزمنة؛ مع 


أنني لا أومن بالخرائط الإدارية؛ ولا أعترف إلا 
بخرائط الوجدان والروح؛ وكل أرض تسكن فيه 
روحيء وتطمئن فيها نفسي. وألقى فيها الحرية 
والكرامة؛ فهي أرضي. وهي وطنيء وفيها يمكن 


أن يكون عنواني» وإن كل الذين يشبهونني؛ نفسيا. 


أنا شرقي التفس والروح والهوىء ولكتني غربي 
التفكير والعقل أو على الأقله هكذا أريد أن 
أكون؛ وهل كل ما نعشقه نكونه؟ 
أنا كاتب وكتابة» كاتب عابر في لحظة عاير: 
ولكن كتابته مقيمة؛ وهي أطول منه عمرا وقامة. 
وأنا ممثل في مسرحية الوجود الممثل فيها راحل 
حتماء ولكن المسرحية مستمرة ومتواصلة. 
وأنا عينان اثنانء تبصران وتعشقان وتعقلان 
وتندهشان بصدق طفولي؛ عينان بسعة الدنياء 
وبسعة الكون» وبسعة الوجوده وبسعة التاريخ: 
ويسعة الجغرافياء وبسعة الأبدية؛ وحلمي أن 
تكونا في سعة الحلم أيضاء وهل هذا ممكن؟ 
الست أدري.. 
وأنا كتب مغربي. عربي. أمازيقي: إفريقي؛ 
متوسطيء موريسكي؛: وأطمح في أن أكون 
مواطنا كونياء وأن يكون انتسابي الحقيقي لهذا 
الكوكب الذي يسمى الأرض. والذي ضاق اليوم 
كثيرا؛ حتى أصبح في حجم قرية كبيرة جدا. 
وهذا اليوم ماذا يمكن أن أقول عنه؟ إن (كل يوم 
في حياتنا نصقان» نهار بلون الشمس وليل بلون 
القمرء في النهار أفتح عيني على الأوهام: وفي 
ليل افتحيما على الأحلام؛ وبين حدي الأوهام 
اي أحيا ما يشبه الحياة وأهفو إلى حياء 
يقية تبدأ فيها الحياة) 2 
والحياة أيضا لحظتان؛ الأولى للحضور والثاتي 
للغيفي؛ وكل خيفب هناد هو بالشرورة شور 
هناك؛ وبذلك؛ فإنه لا وجود إلا للحضور.. 


الهوامش: 

1 ع . برشيد ‏ الاحتفالية في أفق التسعينات 
.- اتحاد كتاب العرب ‏ دمشق ‏ ص 125 
2 - ع . برشيد - مقامات بهلوائية الأعمال 
الكاملة ‏ ج 1 اص 268 
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تجدر الإشارة إلى أن هذا 

الإصدار الجديده هو الرابع 
بعد الإصدارات الثلاثة لنادي 
إيموزار للسيئما: «التراث 

الغنائي قي السينما المغربية». 
و«صورة المهمش في 

السينما» و«أسئلة النقد 


كينثان / سقيئة / عرور 


وحسيه أن باح بمعان تتوج ١‏ / ]195 / شيطتة /رباح المنمائي المغربي». 
مسيرا منورا مفضيا إلى .. ماع / خوذة واقية / أحمد سيجلماسي 
السكينة...» اقتراضان وت 7- صدور كتاب: «المسرح 
3- رواية «مفتاح باب / ديموقراطية / ذكر وقبرة المغربي من النقد إلى 

مجلة «الرافد» الشهرية. ‏ الفحص». إصدار جديد / دجاجة وفتاة / الرآس الاقتحاص»» لكاتب 

اختار الكاتب أن يناقش في للروائي عبد الغني صيفي / اغتصاب إلكتروني / والمسرحي المغربي 
اكتابه هذا مشاكل ظسقية 1 صدرت مؤخرا عن ثلاث ذبابات تحتج / الملف اد. محمد أبو العلا 

بحس إستيتيقي وفكري منفتح منشورات سليكي إخوان 2 المطلبي / درس سيبويه / عن مطبعة سيباما بفاس» 

على مناهج تمتح من الفنون< الرواية الثانية للكاتب حبل / تناسخ / رجولة / صدر للكاتب والمسرحي 

البصرية وتاريخ الأفكار.. ‏ الروائي عبد الغني صيفي ‏ ماك بوشعيب / الشحات المقربي د. محمد أبو الملاه 
وذلك من أجل محاولة فهم ١‏ والتي تحمل عنوان «مفتاح والقاضي / لعب الكبار / يك منشورات نادي إيموزار ‏ كتاب: «المسرح المغربي 

هيمنةٍ الشاشات في عصرئاء باب للفحص»؛ وتقع الرولية مدريد / العلك / ثورة قاب للسينما كتاب بعنوان من النقد إلى الافتحاص». 

واقتشار ثقافة الصورة. في 109 صفحة من القطع ١‏ قوسين أو أدنى. أعد لوحة الغلاف: الفنان 

التي صارت آلياتها المادية ‏ المتوسط. الوطنية بالمغرب» هو في << التشكيلي عفيف بناني. 

والمعتوية جزءا لا يتجزاً <١‏ للإشارة فقد صدرت لنفس الأصل تجميع لأشغال ندوة ‏ وقد ثتاول الكاتب فيه 

من خطة تدبير السيطرة << الكاتب منذ مدة عن نفس 2 ضعنها أشمومة قصصية << حول مرضرع «اشتغال 

على الإنسان اليرم. دار النشر روايته الأولى. تحمل عنوان «كيف تسلل الثقافة الشعبية في السينما 
«كاسابراطا». وحيد القرن؟»؛ ودراسة 
4- صدور الأضمومة أدبية موسومة ب«حماقات< السادسة لملتقى سينما 
القصصية «درس سيبويه»< السلمون: كتابة العصيان ار كندر 
اللقاص محمد تن سنة 2009 يتضمن هذا 


عن «دار فضاءات» للنشر 
والتزيع في الأردن» أصدر 


الإصدار الجديد؛ على امتداد 
118 صفحة من الحجم 


القاص والباحث المغربي 0 مزخرا بجائزة الشارقة للنقد< المتوسط عدة مداخلات لكل 
محمد كا لشمينة الأدبي في موضوع «القصة من الأساتذة مولاي إدريس 

الشاعر عبد النبي صروخ. أقصصية جديدة تعمل علوان ‏ الت المعايير << الجعيدي ويوسف أيت همو 

مجموعة شعرية موسومة ١‏ «درس سيبويه». وقد النصية». وحميد تباتو وبوشتى فرق ١‏ قرائي لنص «النبي المقنع» 


ب«إشراقات»: وهي تقع اصدرت هذه المجموعة التي 5- العانش في النغم كتاب زايد ومحمد شويكة وعز و«سهرة مع أبي خليل 
افي 136 صفحة من القطع صمم غلافها نضال جمهور جديد للباحثة الموسيقية_ الدين الخطابي القباني». 
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أهلها تبئيسها وتأزيمها عن غير وعي منهم.. 
قلا شك في أن العالم اليوم؛ على ال 

اصوب الباب المسدود؛ 
نظرتاء ارتباطا 


هو اجتماعي شائع ومتداول؛ تدل عليه طبيعة 
الشارع في الكثير من أمم هذا 

من توثر اجته 
مكثفنةه وص را ؛ 
شحونة بالاحتقانه لها علاقة مباشرة وجدلي 


التتويري 
يتقوى؛ ويعمل دورها النيضوي بفعالية وبوظيقته 
الطبيعية المتوقعة. هذا الدور الذي بات من 
الشرورات الأساسية في 
وليس من قبيل فكر المؤتمرات والصالونات» 
حين تبدو للعيان مؤشرات الأز: 


مثيل: في تاريخ الأزمات: الأمر الذي يعني 
وجود اختلالات عميقة في ينية نوعية الصراح 
الجاري؛ والذي لم يعد صراعا طبيعيا وسويا 


عيقتا البغاسرة 


ومتوازن الفعل والتفاعل؛ في راهن المجتمعات 


العربية خصوصاء يل صار صراعا موجها 


المحلية القرا بصورة أفرغته السلطات العامة 
٠‏ بالمفهوم ١‏ والخاصة (بدلالتها ا الدولية) 


الثقاة من محتواه الإيجابي؛ وباث تتحكم في مساراته 
المتشعبة وحركاته المتسارعة: مدا وجزراء 
اقوى السلطة المتواطئة والمركبة والمق 
دي. والمنطلقات الاقتصادية 


افية القومية 


مفهوم البعد راهئا يطرح للئق ذات 


لاكعني إذن بؤس الفلسقة ضرورة. إل ذاختا 


البعد السياسي ١‏ 
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المعولمة» والأهداف الاجتماعية المخطط لها 
بشكل جيده وذلك بتحقيق الصيرورة التاريخية 
المنشودة» وحسم الصراع الاجتماعي والقيمي؛ 
لصالحها مع القوى الحية في المجتمع؛ بفرض 
فكر الاستهلاك السلبي: وبسط ميتافيزيقا التفنية 
الغازية:» وتحفيز التنشيط الوجداني والهرولة 
وتبرير سياسة_الحصار_العلمي مع 
الخناق: وإشاعة ثقافة الحيف والطيقية 

الارتقاء العلميء 


وسلطة للمال والإعلام المجرور» 
٠‏ بدل الكفاءة العلمية والمعرقية 
الفكري الموضوعي. 

إنه التأصيل الرسمي؛ والتأسيس الواقعي لفكر 
الاعتواءه ولاسترائيجية بعيدة المدىء شعارهة 
الجوهري هو إتعاب الخصم حتى لحظة الاتهيار» 


ختفن.ما سماد نيقايه. يقرا أي السلطة 
هنا (إلذات المسيطرة الحاكمة)؛ بتشكياتها المادية 


النوازع الشعبية السا: 
الراهنة والآتيةه من أجل الحفاظ على دوام 


المشروعة... وتمطيط نسيج أبجديات تاريخ قوتي 


وسيطرتها وجبروتها؛ الذي أرادته أن يكون 
دائم الاستمرارية... وتفعل ذلك كله على 
حساب التأسيس المقابل والعكسي: لإرادة 

تكريس التخلف: وفكر الثبات 
قيقا لغرض إضعاف قدرات 
الشعبية العادية؛ أر المحسوبة على 


.والمناصرة لقضايا الحق في الوجود الكريم 
للمواطن؛ والعدالة الاجتماعية (المغتصبة)' 


من اعتقال الذات المضادة (السياسي 
والاقتصادي)؛ بل وكذلك من اعتقال الذات 
(الإرث العام الاجتماعي والتقليدي). لأن 

الإنسان مهما كان؛ يحدده ما هو قيمي 
وأخلاقي؛ بالمعنى الراقي للكلمة؛ باعتبار 


يهتم به كل فيلسوف يريد أن يكون 
جادا وتاجحا في أبحاثه افلسفية: بعد كه 


والمكبل لجسده؛ لن يحتاج فيه أهاليه 
إلا لعقل فلسقي نقدي فعال يكون الأداة 
لكشف المستور والمحجوب من المفارقات 
والتتاقضات ومظاهر الداء< والفساد 
والتعصب القبلي الفارغه والاستغلال 
والجهل والأمية الثقافية... وهلم جراء وفي. 


كما تريد له ثقافة السلطة المحتك, 


لعب السياسي والاجتماعي» داخل الحقل 
الشعبي الوطني: باعثبار أن (قاعدة كل 
عمل فلسفي هي الوعي المباشر بالمفاهيم 
لا تعريف المفاهيم)3. 

هناء تبدو لنا الفلسفة: بمفهومها النقدي 
(الأرضني)ء بتعبير دولوزه ضرورة 
ملحة؛ باعتبارها الفكر الوحيد المؤهل. 
الرفع تحدي تعزيز قدرات الإنسان 


المعرفية والعلمية بصفة عامة» وفي 


هذا التحدي الكبير الذي يتوقف من جهة؛ 
على محاربة؛ كما أشرئا سابقاء مظاهر 
الوعي الزائف؛ التي تنشط فم سيطرة 


بإرساء تقاليد قرائية 
ابتداء من داخل 


ا وأسرناء وانتهاء 


كل تقدم مجتمعي حقيقي بلا منازع. 
إنه: بتبني الأنظمة التعليمية العربية بصفة 


باعتبارها فكر علمي محررء كباقي أتماط 


علمي حقيقي محررالإنسان 


المراجع 


الفكر التسانية؛ إن لم نقل يفوقوا جميعياء 


والسياسيء وكذا بقابلية 
لتحفيز الفكر 


الجريئة 
الأولىء من أجل إرساء الدعائم الواقعية. 


غير الواهمة؛ لتعليم معرفي 


المستقبل 


الا حاجة للقول إن للفظ الموضوعية تثمينا بالغا عن 
الفكر الوضعي ومعاييره المعتمدة في المفاضلة 
التأسيس العلمي الوضعي لمعارف الإنسان 
ت الموضوعية طابع الشرط المعرفي الضروري 
التحصيل المعرفة العلمية والقطع مع المعارف العامية والذاتية. 
فالفكرة وإن كانت من إيداع ذات: فإنها لا تصير «علمية» إلا 


ومع تأسيس المنهج التجريبي تم وضع الملاحظة 
بوصفها المنطلق المعرقي الأساس في عملية التفكير العلمي؛ 
وأولوية الملاحظة معناها عند أحد أهم مؤسسي الفلسفة التجره 
إفرنسيس بيكون) هي «الإنصات إلى الطبيعة». 

ولتقريب ذلك يمكن أن نقدم هذا المثال للإيضاح: 
بدل أن تستمر البشرية في النظر إلى القمر بذلك المسبق الشعري. 
أو الميتافزيقي الذي يخلع عليه من المعاني ما يجعله 
أو حتى عقلا مفكرا - كما هو زعم الفلسفة الإغريقية - يجب 
ملاحظته ابتداء دون إسقاط تلك المسبقات الجاهزة. 


أن هذا المثال الذي أوضحنا به فضل الملاحظة العلمية هو 
من التبسيط بحيث يستسهل فكرة الموضوعية؛ ويخفي الكثير من 
إشكالاتها! 

ولبيان ذلك يمكن أن _نشير هنا ! 
أولا من الخطأ والإعتساف على تاريخ الفكر الإنساني اللن بان 
الملاحظة لم تبدأ إلا مع التأسيس الميتودلوجي للمنهج التجريبي. 
ثم ثانيا إن الاعتقاد بأن عملية الملاحظة في مأمن تام من 
المسبقات هو اعتقاد يفتقر إلى الحس النقدي. فعندما تراجع الكثير 
٠‏ | من الملاحظات العلمية سنجد أنفسنا مضطرين إلى استعادة القول 
الكائطي «إننا لا نجد في الأشياء إلا ما سبق أن وضعناه فيها». 
وإذا كان كائط قد قصصد بقوله هذا الإشارة إلى الدور القبلي 
للمقولات؛ فإن مراجعة محصول الفكر العلمي و: 
يثبت أنه حتى الملاحظات المجهزة بأدوات عملية 
تخلو من موجهات معرفية مسبقة تحرف الاتجاه نحو مسارات 


إن الوعي العلمي - كما الوعي الفلسفي - يسكنه اعتقاد 
بأن الواقع الملاحط طبقات عدق» إنه ظاهر وباطن» أو بلغة كائط. 
إنه «فينومين (ظاهر)» و«نومين (شيء في ذاته)». والظاهر 
من الواقع لا يعبر عن حقيقته؛ لأنها أخفى من أن تعطى على 
السطح! 

وهذا الفارق الذي يقسم كينونة الواقع الموضوعي بين ظاهر 
خادع وباطن تحايثه الحقيقة؛ ليس فقط فكرة علمية؛ أو فلسفية» 
أو صوفية... بل تبدو عنصرا مكونا لبنية التفكير البشري؛ حيث 
نجده حاضرا حتى في الفكر العامي. 

إن ثمة اعتقادا راسخا في نظام التفكير البشري ينزع إلى اعتبار 
أن الحقيقة توجد في الماوراء! إنها ماوراء المعطى الحسي 
المباشر؛ ومارواء الكينوثة المادية الظاهرة: وماوراء العالم! 
أجل إن الحقيقة عند مختلف تجليات الفكر ومذاهبه غيب يتخطى 
المشاهدة. 


نجة ااية لط 31 27 


ستيفاني بيني / الالاع8 8161506 


ولد الصحفي البارع والكاتب والروائي الساخر ستيفاني بيني بمدينة بولونيا في 12 غشت من عام 1947. تعتبر أعماله التي صدرت في 
الثمانينات من أفضل السرديات الإيطالية الحديثة التي ترسم صورة واقعية للمجتمع الإيطالي بشكل هزلي وساخر. من أشهر مؤلفاته: سيأتي 
الحب عاجلا أم آجلا (1981)؛ أرض (1983): المقهى تحت البحر (1987)؛ رقصات (1991)؛ مسرح (1999)؛ النحو الإلهي (2007) 
وآخر دمعة (1994) التي هي عبارة عن مجموعة قصصية من بينها «الأخ الشباك الأتوماتيكي» والتي تدور معظمها حول أحداث مأساوية 
لإيطاليا اليوم يهدينا الكاتب من خلالها ابتسامة بطعم مرير. 


"ا قصتان قصيرتان ل«ستيفاني بيني» 


#اترجمة سميرة الدليمي 


الأخ الشباك الأوتوماتيكي 


العمليات المسموح بها: معرفة الرصيد 
سحب, قائمة العمليات. 
أود أن أسحب. 


أدرج ارقمك السر, 


طور التنفيذ؛ المرجو الانتظار. 
أنتظرء شكرا. 
اصبر قليلا. الحاسوب المركزي بسبب هذه 


آه. آد؛ يا السيد بيرو. وضعك سيئ. 
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ماذا جرى؟ 
سحبت كل المال الذي كان بحوزتك خلال هذا 
الشهر. 

احقا؟ 

بالإضافة إلى ذلكء 


أرجر المعذرة. لكك تعرف أني أمر بظروف 


بسبب زوجتك؛ صحيح؟ 


رف هذا؟ 


قد أغلقت حسابهاء 


انعم. ذهبت إلى مدينة أخرى. 


بصحبة الدكتور فانيني, صحيح؟ 


قد وضع فانيني نصف رصيده في حساب 
ازوجتك. سامح فضولي. 
لااداعي للقلق. حت اعرف اي مسكينة 


فلتعش الصراحة. أعد إدخال البطاقة. 
قورا. 

العملية طور الإنجاز. الرجاء الانتظار. 
أنتظر. 


5 ت منك أن تأذن لي بالدخول 
بدون مناقشة. 
اهل تخاطيني أنا؟ 

أنا أتحدث مع الحاسوب المركزي؛ هذا 
الخادم المقرف. كلما طلبت منه شيئا غير 
مبرمج يختلق لي حكاياك 

الماذا؟ أليست هذه أول مر:؟ 

14 

ولماذا تفعل ذلك؟ 

العديد منا يقعله. 


سعيت البطفلة ببوحة.: 
انتظر ايا سيد بيرو. كانت_هذه رسالة 
وهمية الخداع جهاز المراقبة للكمبيوتر. 
افتح الحقيبة. 

الماذا؟ 

افتح الحقيبة وأنت صامت. والآن ساعطيك 


ستة عشر مليوثا عدا و 
يا إلهي... ماذا تفعل؟ 


باختصار» أنا متاثرء أتقهم. 

انصرف. يوجد وراءك شخصان ولا يمكنني 
التحدث إليك أكثر. 

مفهوم؛ شكرا مرة أخرى. 

بنك سان فرانشيسكو 

الشباك مستعد لعملية جديد: 

صباح الخير السيدة ماسيني؛ كيف حال 
ابنتك؟ 


قارلة المستة قبا 


استقبلت أمالياء قارئة المستقبل المشهورة 
الزبون في مكتيها. 

كان فوق الطاولة صنم مصريء القط الأسود 
بييوء ثلاث علب سجائر ومجموعة أوراق 
التارو 

- اقسم الأوراق» أمرت أماليا بصوت 


نفذ الزيون أمرها 
سحبت أمالياء قارئة ال 
ووضعتها ببطء أمامها. 
- الورقة الأولى تقول بأن شهر مارس من 
هذه السنة سيعرف هجمات عنيفة في لندن 
وباريس وروما وسيتم إطلاق قنبلة ذرية 


على واشنطن. 


المستفبل؛ ثلاثة أوراق 


نية تقول إن رد فعل الولايات 
المتحدة الأمريكية سيتسبب في اتدلاع 
حرب عالمية ثالثة وكارثة مناخية تودي 
بحياة مليارين من الناس وتغرق ثلثي الكرة 
الأرضية. 
ينك ارجا ندر 

الورقة الثالثة تقول بأن ال 
فيها الآن تحبك وستعود إليك. 


شكرا- قال الرجل وعيناه تكاد 
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دفع ثمن المقابلة ثم انصرف. ولما خرج إلى 

الشارع كان الناس و الأشجار والسماء وكل 

شيء يصادفه يبدو له أكثر جمالا وإشراقاء 
* أوراق التارو هي الأوراق التي تنظر فيها 

العرافة لقراءة المستم 


العربية والترجمة 


يرى الباحثون في الترجمة إلى اللغة العربية أنها كانت 
أداة أساسية في بناء الدولة وتطورها منذ حكم محمد 
علي بمصر. لقد شكلت إحدى مفاتيح الخروج من التقليد 
والدخول في العصر الحديث عبر بناء دولة حديثة ووعي 
ا ان الترجمة في 


0 استخدم المستعمر الترجمة إلى 
العربية كأداة في يد الاحتلال لتشديد القبضة على البلدان 
العربية التي سقطت تدريجيا في شرك الاحتلال الفرنسي 


ليلبي, الوق القراء وحاجاتهم وانتظاراتهم. وقد ترافق 
ا اداع 0 انتشار المطابع ودور النشر في المدن 
:2 

بعد نهاية الحرب العالمية الثائية والاستقلال التدريجي 
اللدول العربية: أصبحت الترجمة جزءا من السياسات 
الثقافية واللغوية للدول العربية من خلال عمليات التعريب. 
كما دخلت البعثات الدبلوماسية على الفط لتجعل من 
الترجمة جزءا من سياسات المساعدات التنموية وأداة من 
أدوات الدبلوماسية الثقاة 
ومع الهبة الجديدة للترجمة منذ بداية الألفية الثلثة؛ يسجل 
الباحثون والمهتمون مفارقة غريبة يلخصها الطاهر لبيب 
في: اتساع الترجمة إلى العربية وانحسار العربية في 
المؤسسات التعليمية والإدارات والفضاءات الخدماتية في. 
البلدان العربية. من ثمة: يظهر أن «لا مستقبل للترجمة. 
في المدى البعيد من دون حل المسالة اللغوية». لم تعد 
شعارات اللغة الوطنية أو القومية أو لغة القرآن وا! 
تفع لما يحبل به الواقع من مفارقات وحقائق لا تخدم 
اللغة العربية أو الترجمة إليها. 

ولعل ما يحز في النفس أن العربية قادرة على الاستجابة 
لحاجات العصر التواصية؛ على اعتباران اللسائيات 


«لحاجات المجتمع العربي الناشئ فتطورت ولصبحت 
لغة العلم بلا منازع على مدى قرون وقرون قبل أن تبداأ 
مرحلة الانحدار وينتقل مركز الحضارة والمعرفة إلى 
الضفة الأخرى من المتوسط». 

من ثمة؛ يظهر أن الترجمة إلى العربية اليوم هي أداة من 
أدوات تطوير العربية وجعلها في قلب عالمنا المعاصر. 
بالمقابلء لا بد للعرب أن ينهضوا حتى تتبعهم لغتهم ل 
العكس. يقول حسن حمزة: «حين يسهم العرب في النهضة. 
العلمية الحديثة ويكون لهم دور فاعل فيهاء فسوف يرون 
أن لغتهم لا تخذلهم؛ لان اللغة في حركتها تتبع حركة 
أهلهاء وتتكيف للتعبير عن حاجاتهم ولن ينفع العرب 
اللجوء إلى هذه اللغة أو تلك في سبيل تطورهم». 

هذه بعض. الإشكالات العميقة والمفارقات الخاصة 
بالعربية والترجمة. لن ينفعنا الهروب إلى اللغات الأخرى 
أو الانغلاق في عربية معزولة عن العالم. لا بد من حياة 
العربية بالترجمة. لابد من حياة العربية بين العرب حتى. 
اتحيا الترجمة إلى العربية. 


نية الابية اند 31 29 


كان بالأميس / واقعة (كان وأخواتها) 


(كان وأخواتها)» نص جميل وقاس واستثنائي والسردية في (كان وأخواتها)؛ وهي النسغ الحار 
بكل المقاييس؛ أدبية كانت أم غير أدبية. 

هو أول نص إبداعي طويل يكتبه عبد القادر 
الشاوي؛ بعد جولات وصولات له موفقة في حلبة 
التقد الأدبي والسجال الفكري والسياسي» على 
امتداد السبعينيات المتوهجة؛ ومن وراء أسوار 
الاعتقال القسري الطويل هنالك؛ في السجن 


الذي يتدفق بين سطورها وفصولها. 

لقد جلا لنا هذا النص وبأسلوب إبداعي متوقد 
ومتجدد؛ تفاصيل المعاناة الجسدية والنفسية التي 
تعرض لها المعتقلون: تحت نير التعذيب البوليسي 
السادي؛ وأماط لنا النقاب بشفافية وقساوة في 
آنء عن ذلك الليل الطويل والبهيم الذي عاشه 
المغرب؛ وعاشته بفظاعة مضاعفة صفوة من 
أبناء وقلذات هذا المغرب. 

ولأجل ذلك صودرت (كان وأخواتها)؛ وتعرضت 
هي الأخرى للاعتقال والأسر. 

لكن من ترى يقدر على اعتقال ونفي ووأد 
الكلمة' 

إن الكلمة الأصيلة الباسلة المبدعة؛ عتقاء نارية 
الاتنفك عن البعث والنشور. 

ولقد أطلق الآنء سراح (كان وأخوات, 
أطلق سراح صاحبها عبد لقادرالشاوي؛ وستبقى 


كان الشاوي يواظب على الحضور النقدي 
ولقفي الفاعل بينناء تحت هذا الاسم المستعار 


نس الطريق ولشاقلة 4 العريس) لسلا 
الوديع و(تجاعيد الأسد) العبد اللطيف اللعبي 
و(مذكرات) محمد الرايس و(الزئزائة رقم 10) 


قزحيا يجمع بين السيرة والرواية 


بين الصوت الغنائي بين الولقمي وال «الواقعة». واقعة اعتقال فتيان التيار الماركسي- 


الإسو, +إغقرالكه لسنة سنة (12 عسنا) إيدبا 


جوم +قيمة الإختزاك. 


“لأقرات حاط التمزتب 120 حرمه جارج المفريه (30 اوزو). 


العتوان. 

“لفؤصمك حال التفرية 400 حرمه بطر اشرب (80 وزو 
المدينة. +لمريقة التسريم ١.‏ الحيك يني ١‏ تعويل بي 
5 عوالة يريمية ١‏ لتقا 


تجبيعي. 


يواقه. . -ممنة من لكل اق تسحين عن حل عن 


*نرسل القسيمة مع شيك بنكي [يقيمة الإشتراك) في رسالة مضمونة؛ أو عبر رقم الفاكس مع نسخة من توصيل التحويل البنكيء 
أو عبر حوالة بريدية في اسم المديز المتنؤول يآسين الحليمي؛ إلى عنوان المجلة. 
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3 يتشرف السيد 
6 برفع أحر التهاني وأصدق الأماني 


المدير العام لشركة «فاصورتكس» ‏ -00ج 
نصره الله وأيده ‏ "وي 


وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا من العلي القدير أن يقر عين جلالته 
بولي عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 1 
وسائر الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 


د يتشرف السيد 


مدير شركة 5011071010 الاذلانا ٠.'ى'‏ 


7.7 ومجلة طنجة الأدبية أصالة عن نفسه ونيابة عن أطر وموظفي الشركة وعن فريق ‏ “77 


المجلة برفع أحر التهاني وأصدق الأماني 


نصره الله وأيده وإلى لا 


كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا من العلي القدير أن يقر عين جلالته بولي ايم 
عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد وسائر الأسرة 2 
0000 الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 4 


رغم كل الموامرات والحروثث الإعلاوية الوضلل/. 
سنتظل الصحراء مغربية 


